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المقدمة 
رب العالمین، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین، سیدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله 

أجمعین.  
وبعد..  

فلقد أكرم الله عز وجل هذه الأمة بخیر رسالة أرسلها إلى البشر، ضمّن فیها سبحانه وتعالى كل ما یكفُل 
للإنسان العیش السعید الآمن في الدنیا، والنعیم المقیم في الآخرة.  

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ﴾قال تعالى: ﴿  یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ
.  ]57[یونس: 

هذه الرسالة عندما استمع إلیها نفر من الجن أدركوا قیمتها العظیمة، وفهموا المقصد من نزولها، فسارعوا 
إلى قومهم لیخبروهم بما عملوا.. فماذا قالوا لهم ؟ 

قًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ قَ ﴿ الُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ
) وَمَنْ لاَ یُجِبْ دَاعِيَ 31) یَا قَوْمَنَا أَجِیبُوا دَاعِيَ اللهَِّ وَآمِنُوا بِهِ یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَیُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِیمٍ (30(

. ]32 - 30 [الأحقاف: ﴾اللهَِّ فَلَیْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأَْرْضِ وَلَیْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِیَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلاَلٍ مُبِینٍ 
ولم یكن هؤلاء النفر من الجن وحدهم هم الذین أدركوا قیمة القرآن ؛ ففي تاریخنا أسطر من نور تقُصُّ علینا 

 رحمة –أن جیلاً كاملاً قد أحسن استقبال القرآن، وتعامل معه على أنه منهج حیاة، جاءهم من عند مالك الحیاة 
 لیُعینهم على السیر فیها بما یُحقق لهم السعادة في دنیاهم وأخراهم.  –منه وفضلاً 

 المقصد العظیم من نزول القرآن؛ فتعاملوا معه من هذا المنطلق، وأتوه – رضوان الله علیهم –فهم الصحابة 
من أوله، فأعطوه عقولهم وقلوبهم وأوقاتهم، فأحسن القرآن وفادتهم، وأكرمهم بكرمه البالغ، وأعاد صیاغتهم من 
جدید، لیخرجوا من مصنعه أُناسًا آخرین، لم تشهد البشریة لهم نظیرًا فدانت لهم الأرض، وسادوها في سنوات 

معدودات.  
.. ومضى الزمان، وابتعد المسلمون شیئًا فشیئًا  عن القرآن قائدًا وموجهًا، ومصنعًا للتشكیل والتغییر، 

واشتغلوا عنه بأمور أخرى، ولم یُعطوه من أوقاتهم وأنفسهم ما أعطاه الجیل الأول له، ولم یأتوا أمره من أوله، فما 
انطلقوا في تعاملهم معه من القصد الأسمى لنزوله.. فماذا كانت النتیجة، وماذا حصدت الأمة من وراء ذلك ؟ 
لقد كانت لنتیجة الطبیعیة لإغلاق مدرسة القرآن وتوقف ماكیناته عن العمل أن كل ما بناه الجیل الأول 
وحققه من مجد وعز تلاشى وأصبح أنقاضًا، وصرنا في ذیل الأمم لا قیمة لنا، ولا اعتبار لوجودنا، فأصبحنا 

أضیع من الأیتام على مائدة اللئام.  

 3 



                                      www.alemanawalan.com     الھلالي مجديعودة إلى القرآن.. لماذا.. وكیف؟....  ال
 

 رضوان الله علیهم - مع القرآن –وتطبیقًا للقاعدة " ومن ثمارهم تعرفهم " فلقد عرفنا حُسن تعامل الصحابة 
من خلال الثمار العظیمة التي تحققت فیهم وفي أمتهم.  

وتطبیقًا لنفس القاعدة على الواقع الحالي للمسلمین نجد أنه ومع وجود بعض الانشغال بالقرآن حفظًا وتلاوة 
إلا أن ثمار هذا الانشغال لم تظهر للوجود بصورة واضحة، وهذا یدل على أن هناك حلقة مفقودة في تعاملنا مع 

القرآن، وأن المطلوب معه أمر آخر بالإضافة إلى ما نفعله.  
إننا وباختصار شدید نحتاج إلى عودة حقیقیة إلى القرآن فندخل إلى عالمه ومصنعه، لتُعید ماكیناته تشكیلنا 

 ما حاق بنا من بؤس وعذاب – سبحانه –من جدید، وتغییر ما بأنفسنا، لیُحقق الله وعده الذي لا یُخلف، فیُغیر 
وضیاع.  

.  ]11إِنَّ اللهََّ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الرعد: قال تعالى: ﴿
وهذا الكتاب " العودة إلى القرآن، لماذا وكیف؟ " یتناول هذا الموضوع، والذي یبدأ في فصله  الأول 

بالحدیث عن الهدف الأسمى من نزول القرآن، وفي فصله الثاني یستعرض جوانب الهدایة القرآنیة، أما الفصل 
الثالث فیُجیب عن تساؤل البعض عن كیفیة التغییر القرآني، ویأتي الفصل الرابع والذي بعنوان " القرآن بین 
الأولین والآخرین " لیُقدم لنا النماذج التي تخرحت من مدرسة القرآن، ویستعرض كذلك تاریخ هجر القرآن، 

ووصول الأمر إلى ما وصل إلیه الآن. والفصل الخامس بعنوان " حاجتنا إلى القرآن"، والسادس بعنوان " عقبات 
في طریق العودة "، ثم یأتي الفصل السابع مُبیِّنًا الوسائل العملیة للعودة إلى القرآن تحت عنوان " كیف نعود إلى 

القرآن؟ " أما الفصل الثامن والأخیر فهو بعنوان " معینات على الطریق ".  
نسأل الله عز وجل التیسیر والسداد والقبول..  

مِیعُ الْعَلِیمُ ﴿ .  ]127 [البقرة: ﴾رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّ
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الفصل الأول 

 
لماذا أنزل الله القرآن ؟ 
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خلق الله عز وجل المخلوقات من أرض وسماء، وجبال ودواب، وماء وهواء، و... قبل خلق الإنسان، 
مَاوَاتُ وجعلها منقادة لعبادته، لا تعرف خالقًا سواه، ولا إلهًا غیره.. تُسبحه وتسجد له، قال تعالى: ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ السَّ

بْعُ وَالأَْرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا﴾  السَّ
.  ]44[الإسراء: 

وخلق سبحانه وتعالى الملائكة وهم من خواص خلقه، وجعلهم مقربین إلیه یقومون بتنفیذ أوامره في تدبیر 
مَاوَاتِ أمور الكون.. وهم كسائر مخلوقاته في حالة دائمة من التسبیح والعبادة له سبحانه  ﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّ

. ]19[الأنبیاء:  وَالأَْرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ یَسْتَحْسِرُونَ﴾
خلق آدم : 

ومع عبادة الكون كله لله وتسبیحه الدائم له، فإنه سبحانه وتعالى أراد أن یخلق مخلوقًا جدیدًا یعبده باختیاره 
بعد أن یُعطیه عقلاً لا یوجد مثله في سائر مخلوقاته، ویودع فیه من الملكات والمقومات ما یستطیع من خلالها 

 وبجانب هذا العقل – بما في ذلك الملائكة –أن یصل لمعرفة الله عز وجل، لدرجة لم یصل إلیها مخلوق آخر 
جعل له سبحانه وتعالى نفسًا تُحب الشهوات، ولا تنظر إلى عواقب الأمور.. تُرید أن تاخذ حظها من كل عمل 

یقوم به هذا المخلوق.. تُحب الراحة، وتكره التكلیف.  
وبین العقل والنفس یوجد القلب الذي یُعد بمثابة الملك: یُصدر الأوامر فُیسمع له الجمیع ویطیع.. ففیه مركز 

القیادة والإرداة واتخاذ القرار، ولقد خلقه الله سبحانه وتعالى بإرادة حُرَّه، وأعطاه مزیة حریة الاختیار، وطالبه 
بعبادته في الغیب في ظل هذه المعطیات.  

 [البقرة: ﴾﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِیفَةً أخبر سبحانه وتعالى الملائكة هذا الأمر 
30[  .

فاستعظمت الملائكة أن یوجد مخلوق لا یعبد الله عبودیة تامة كبقیة الخلائق، وأن یوجد مكان في الوجود 
سُ لَكَ قَالَ إِنِّي أعَْلَمُ مَا یُعصى فیه الإله  مَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ ﴿قَالُوا أَتَجْعَلُ فِیهَا مَنْ یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِكُ الدِّ

.   ]30لاَ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 
﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ ثم بیَّن سبحانه وتعالى للملائكة قدرات هذا المخلوق الجدید، وإمكانیات عقله 

) قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا 31عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤلاَُءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ (
) قَالَ یَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أعَْلَمُ غَیْبَ 32إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ (

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأعَْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ [البقرة:  .  ]33 - 31السَّ
وطلب سبحانه وتعالى من الملائكة السجود لآدم تشریفًا وتكریمًا له.. فانصاعت الملائكة للأمر إلا إبلیس 

.  ]34 [البقرة: ﴾وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِینَ رفض التنفیذ ﴿
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كیف لمخلوق یرى الله عز وجل، وآثار قوته وقدرته وقهره أن یرفض له أمرًا ؟! 
قَالَ أَنَا خَیْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ لكنه الكبر والحسد، فعندما سأله المولى عز وجل عن سبب رفضه للسجود ﴿

. ]12 [الأعراف: ﴾نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ 
قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا فكان العقاب الألیم: اللعن والطرد من رحمة الله والعقوبة بالحبس الأبدي في النار ﴿

.  ]18مَدْحُورًا﴾ [الأعراف: 
طلب إبلیس : 

 علیه السلام -–عرف إبلیس مصیره وبدلاً من أن یُبادر بالتوبة عما فعله، ازداد حقدًا وحسدًا وكراهیة لآدم 
، وطلب من الله عز وجل أن یمهله في تنفیذ العقوبة طوال مدة الحیاة الدنیا، لینتقم لنفسه من آدم وبنیه، 

) إِلَى یَوْمِ الْوَقْتِ 80) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ (79قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ (ویسوقهم معه إلى النار ﴿
.  ]81 - 79الْمَعْلُومِ﴾ [ص: 

وبعد أن تمت الموافقة على طلبه، أقسم اللعین أن یعمل جاهدًا طوال هذه المهلة على إغواء بني آدم، 
) ثمَُّ 16قَالَ فَبِمَا أغَْوَیْتَنِي لأََقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِیمَ (وصدهم عن الصراط المستقیم بكل الطرق الممكنة ﴿

.  ]17، 16[الأعراف:  لآَتِیَنَّهُمْ مِنْ بَیْنِ أَیْدِیهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَیْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِینَ﴾
الهبوط إلى الأرض:  

أسكن الله عز وجل آدم الجنة وجعلها داره، وخلق له زوجته حواء، وأباح لهما الجنة كلها إلا شجرة واحدة 
جَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِینَ ﴿  ﴾وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّ

.  ]35[البقرة: 
بدأ إبلیس عمله مباشرة فهو لا یُرید أن یُضیع وقتًا من المهلة التي أخذها، واستهل ذلك بالوسوسة إلى آدم 

وزوجه بالأكل من الشجرة المحرمة، وادعى بأنها شجرة الخلد والملك، وأقسم لهما بالله على ذلك.  
جَرَةِ إِلاَّ ﴿ یْطَانُ لِیُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ

.  ]21، 20[الأعراف: ﴾ ) وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِینَ 20أَنْ تَكُونَا مَلَكَیْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِینَ (
لم یكن آدم وزوجته یظنان أن هناك من یُقسم بالله كاذبًا، فأكلا من الشجرة لتنكشف لهما عوراتهما وینتصر 

جَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا علیهما اللعین.. حینئذ شعر آدم وزوجته بعِظم الجُرم الذي ارتكباه ﴿ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّ
یْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ  جَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّ یَخْصِفَانِ عَلَیْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّ

.  ] 23-22  [الأعراف: الْخَاسِرِینَ  مِنَ  لَنَكُونَنَّ  وَتَرْحَمْنَا لَنَا تَغْفِرْ  لَمْ  وَإِنْ  أَنْفُسَنَا ظَلَمْنَا رَبَّنَا قَالاَ ) 22مُبِینٌ (
فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ندم آدم وزوجه ندمًا شدیدًا، وتابا توبة صادقة إلى الله، فقبِل سبحانه توبتهما ﴿

.  ]37[البقرة:  فَتَابَ عَلَیْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ﴾
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 مرة أخرى، فكانت الأرض هي مكان الاختبار – الجنة –ولكن لابد من اختبار آخر كي یعودا إلى دارهما 
الجدید لیهبطا علیها وتبدأ منها رحلة العودة، ویهبط معهما إبلیس لیستمر في عمله الذي طلب من أجله المهلة: 

) قَالَ فِیهَا تَحْیَوْنَ وَفِیهَا تَمُوتُونَ 24الَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الأَْرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِینٍ (﴿ق
.  ]25، 24وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ﴾ [الأعراف: 

قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِیعًا فَإِمَّا یَأْتِیَنَّكُمْ هبطوا جمیعًا إلى الأرض لیبدأ الصراع بین الحق والباطل، قال تعالى: ﴿
) وَالَّذِینَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ 38مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ (

.  ]39، 38هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 
المشهد العظیم:  

 اختبار –قَّدر الله سبحانه وتعالى لآدم عددًا محدودًا من الذریة یهبطون تباعًا إلى الأرض لیؤدوا الاختبار 
 وقبل هبوطهم أخذ علیهم جمیعًا العهد والمیثاق على عبادته سبحانه وتعالى، ولقد وافق –العودة إلى الجنة 

یَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى الجمیع على ذلك وشهدوا بأنفهسهم على هذا العهد ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
) أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ 172أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِینَ (

یَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ﴾ [الأعراف:  .  ]173، 172آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّ
أخبر سبحانه وتعالى الجمیع بأنهم سیعودون إلیه مرة أخرى لیسألهم عن العهد والمیثاق والمهمة، التي أنزلهم 

.  ]29 [الأعراف: ﴾كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ إلى الأرض من أجلها ﴿
ولقد جعل الله عز وجل هذا العهد الذي وافق علیه الجمیع مركوزًا في داخلهم: فطرة تمیل بهم إلى الحق، 

ینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللهَِّ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لاَ تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللهَِّ ذَلِكَ وإلى عبادته سبحانه وتعالى ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
ینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ﴾ .  ]30[الروم:  الدِّ

بدأت ذریة آدم في الخروج إلى الأرض مجموعة بعد مجموعة لأداء الاختبار، وعندما تنتهي الواحدة 
وتنقضي مدة اختبارها ووجودها على الأرض تُنزع أرواحها وتذهب إلى القبور التي تُعد بمثابة ساحات انتظار 

حتى ینتهي الجمیع من أداء الامتحان.  
یتوالى هبوط الناس إلى الأرض وخروجهم منها إلى أن یأتي آخر عدد قدره الله عز وجل، فیؤدى الاختبار 

ویكتمل امتحان الجمیع، فینتهي دور الأرض كقاعة امتحان فتتزلزل، وتُخرج منها لیبدأ یوم الحساب وإعلان 
النتائج: إما النجاح والعودة إلى الجنة، أو الرسوب والحبس في النار.  

ماذا فعل الناس على الأرض؟  
خرجت الأجیال إلى الأرض بفطرة سلیمة، مُهیأة لعبادة الله عز وجل، ولكن إبلیس اللعین لم یكن لیتركهم 
ینجحون في امتحان العودة إلى الجنة.. وكیف یتركهم وقد طلب المهلة من الله عز وجل لا لیرتاح، بل لیُضل 
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الناس جمیعًا ویسوقهم معه إلى النار؟ فهو یعتبر كل فرد ینجح في الفرار منه، والعودة إلى الجنة، دلیل على 
 لذلك فهو یعمل جاهدًا على غوایة الجمیع من – كما طلب الله منه –أفضلیة آدم علیه، وأحقیته بالسجود له 

خلال ذریته، وألا یفلت أحد من قبضته، فتراه لا یترك فرصة للإضلال إلا ویستغلها.  
مدخله الأساسي النفس البشریة وما فیها من جوانب ضعف كثیرة، وولع بالشهوات، وحب للراحة، فیدخل إلى 

وَلأَُضِلَّنَّهُمْ وَلأَُمَنِّیَنَّهُمْ وَلآَمُرَنَّهُمْ القلب من خلالها لیستولي على إرادته فیصیر أسیرًا له یأمره وینهاه كیفما شاء ﴿
﴾ [النساء:  .  ]119فَلَیُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَْنْعَامِ وَلآَمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللهَِّ

یْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ وللأسف الشدید فقد اتبعه خلق كثیر ﴿ أَلَمْ أعَْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّ
 - 60[یس:  ) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلا� كَثِیرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾61) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ (60(

62[  .
یْطَانُ اتبعوه بإرادتهم بعد ان زین لهم الدنیا وزخرفها، وأنساهم ربهم وما طالبهم به ﴿ اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّ

﴾ .  ]19[المجادلة:  فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللهَِّ
فانتهت حیاة الكثیرین منهم نهایة مظلمة، وانكشفت لهم الحقیقة، ولكن بعد فوات الأوان وانتهاء فترة 

) لَعَلِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ 99حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (الامتحان ﴿
.  ]100، 99قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: 

حب الله لعباده:  
بالرغم من اتباع الغالبیة العظمى من الناس لعدو الله إبلیس، ونبذهم عبادة ربهم إلا أنه سبحانه وتعالى لم 

إِنَّ اللهََّ یشأ أن یعاقبهم على ذلك بحرمانهم مما حباهم به، فنعمه علیهم مستمرة، ورعایته لهم قائمة، قال تعالى: ﴿
.  ]143[البقرة:  بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ﴾

وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِی�ا وَلاَ لا یتربص بهم، ولا یأخذهم حال معصیتهم ﴿
].  67یَرْجِعُونَ﴾ [یس: 

وَلَوْ یُؤَاخِذُ اللهَُّ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ بل یُمهلهم ویُعطیهم الفرصة تلو الفرصة لیعودوا إلیه قبل فوات الأوان ﴿
رُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَم�ى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ یَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ یَسْتَقْدِمُونَ﴾ .  ]61[النحل:  عَلَیْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ یُؤَخِّ

یصبر علیهم وهم یتمادون في العصیان والكفر.. یحلم بهم لعلهم یفیقون ویثوبون إلى رشدهم.. یُمسك 
مَاوَاتِ السماوات أن تقع على الأرض والبحار من أن تُغرقها غضبًا منها على العصاة ﴿ إِنَّ اللهََّ یُمْسِكُ السَّ

.  ]41 [فاطر: ﴾وَالأَْرْضَ أَنْ تَزُولاَ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِیمًا غَفُورًا
ه على فعل الخیر.   لم یتركنا نواجه الشیطان بمفردنا، بل جعل لكل منا ملكًا یحضُّ
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قال صلى الله علیه وسلم: " في القلب لمَّتان: لمة من الملك إیعاد بالخیر وتصدیق بالحق، فمن وجد ذلك 
فلیعلم أنه من الله سبحانه ولیحمد الله، ولمَّة من العدو إیعاد بالشر وتكذیب بالحق، ونهي عن الخیر، فمن وجد 

یْطَانُ یَعِدُكُمُ الْفَقْرَ ذلك فلیستعذ بالله من الشیطان الرجیم، ثم تلا قوله تعالى: ﴿ .  ]268 [البقرة: )1(﴾ الشَّ
 قد جعل باب التوبة مفتوحًا أمام الجمیع، فلا یُغلقه – سبحانه وتعالى –ومن صور رحمته وحبه لعباده أنه 

 إلا في اللحظات الأخیرة من حیاته، وعند نزع الروح، وانتهاء فترة الامتحان.  – أي إنسان –أمام الإنسان 
الرسائل السماویة : 

ومن دلائل حب الله لعباده كذلك: تلك الرسل التي أرسلها لهم على مر الأزمان، تُذكِّرهم بما خُلِقوا من أجله، 
وأنهم سوف یعودون إلیه شاءوا أم أبَوا لیُحاسبهم عما فعلوه.. یُرغبهم فیها بنعیم الجنة إن هم أطاعوه، ویُنذرهم 

فُ اللهَُّ بِهِ عِبَادَهُ یَا بالنار لیخافوه ویستقیموا على أمره ﴿ لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ یُخَوِّ
.  ]16عِبَادِ فَاتَّقُونِ﴾ [الزمر: 

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ واختار سبحانه وتعالى خیر عباده من البشر لیقوموا بتبلیغ رسالاته إلى الناس: ﴿
.  ]36[النحل:  رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهََّ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾

قَالَ یَا قَوْمِ وأعطى كل رسول من رسله دلیل على صدقه فیما جاء به من ربه لكیلا یشك الناس في أمره ﴿
 ﴾أَرَأَیْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ یَنْصُرُنِي مِنَ اللهَِّ إِنْ عَصَیْتُهُ فَمَا تَزِیدُونَنِي غَیْرَ تَخْسِیرٍ 

.  ]63[هود: 
كیف تعامل الناس مع هذه الرسائل؟  

كل مره یرسل الله فیها رسالة إلى طائفة من عباده مع رسول من رسله یستجیب القلیل لنداء الرسول 
ویُطیعونه فیما جاء به من ربه، ویمتنع الكثیر عن طاعته استجابة منهم للشیطان.  

یستمر التكذیب فیمهلهم الله عز وجل لعلهم یستجیبون لدعوته، ویُنقذون أنفسهم من سوء المآل، ولكنهم في 
الغالب یظلون على عنادهم فیحق علیهم وعید الله، فیأخذهم أخذ عزیز مقتدر.  

ثمَُّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِیثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لاَ ﴿
.  ]44 [المؤمنون: ﴾یُؤْمِنُونَ 

.. وهكذا تتوالى الرسائل من السماء إلى أهل الأرض أن أفیقوا قبل فوات الأوان.. لا تتبعوا الشیطان 
[الشورى:  اسْتَجِیبُوا لِرَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِيَ یَوْمٌ لاَ مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللهَِّ مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ یَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَكِیرٍ﴾﴿

47[  .

 ( الصغیر الجامع ضعیف )، وضعفھ الشیخ الألباني في 2988ح 220ص/5ج  (سننھ في الترمذي  حدیث ضعیف: أخرجھ  ) 1( 
1963(  .       
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إذن فجوهر الرسائل كلها هو هدایة الناس إلى الله، وإلى صراطه المستقیم، وإنقاذهم من طریق الشیطان.  
نْجِیلَ فِیهِ هُدًى . وقال تعالى: ﴿]44 [المائدة: ﴾إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدًى وَنُورٌ قال تعالى: ﴿ وَآتَیْنَاهُ الإِْ
.  ]46وَنُورٌ﴾ [المائدة: 

الرسالة الأخیرة:  
كانت الرسائل التي أرسلها الله عز وجل للبشر تُخاطب قومًا من الأقوام في فترة زمنیة محددة، حیث كان 

التقدم الحضاري والاتصال بین الأمم محدودًا، وبعد الرسالة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى مع عیسى ابن مریم 
لبني إسرائیل ازداد انحراف الناس أكثر وأكثر، واحتاجت البشریة إلى رسالة تُخرجها من الظلمات إلى النور فكان 
القرآن.. ذلك الكتاب الذي أرسله الله عز وجل للبشریة جمعاء في كل زمان ومكان حیث یتلاءم مع ما یحدث في 

الأرض من تقدم علمي وحضاري غیر مسبوق.  
فالهدف الأساسي من نزول القرآن: هدایة الناس إلى الله وإلى طریقه المستقیم، والعیش على الأرض بأمان، 

والعودة إلى الجنة بسلام.  
.  ]185[البقرة:  شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَیِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ﴾قال تعالى: ﴿

) فَأَمَّا الَّذِینَ آمَنُوا بِاللهَِّ 174یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكُمْ نُورًا مُبِینًا (وقال تعالى: ﴿
.  ]175، 174 [النساء: ﴾وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَیُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَیَهْدِیهِمْ إِلَیْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ رسالة منطلقها الرحمة الإلهیة بالناس لانقاذهم من النار وإخراجهم من الظلمات ﴿
.  ]1النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ الْحَمِیدِ﴾ [إبراهیم: 

أعظم رسالة:  
لأن القرآن هو رسالة الله الأخیرة للبشریة، فقد أرسله سبحانه وتعالى مع خیر رسله، وتولى بنفسه حفظه من 

التبدیل والتحریف لیستمر في أداء دوره حتى قیام الساعة.  
كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون﴾قال تعالى: ﴿ لْنَا الذِّ .  ]9[الحجر:  إِنَّا نَحْنُ نَزَّ

أنزله سبحانه وتعالى بلغة عربیة عذبة، سلسة، بحیث یستطیع أي إنسان أن یفهم الحقائق الأساسیة لتلك 
.  ]2إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِی�ا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ [یوسف: الرسالة مهما كان حظه من الثقافة، قال تعالى: ﴿

ولقد جعلها الله عز وجل رسالة موجزة لیسهل حملها وحفظها وقراءتها.  
وَقُرْآنًا وكونها رسالة موجزة فلابد من قراءتها بتأن وتؤدة حتى یتمكن السامع والقارئ من فهم المقصود منها ﴿

لْنَاهُ تَنْزِیلاً  .  ]106 [الإسراء: ﴾فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّ
ولأنها لا تُخاطب العقل فقط، بل الوجدان أیضًا، كان الأمر بترتیلها والتغني بها لتكون اكثر تعمقًا في 

.  ]4[المزمل: ﴾ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً النفس، قال تعالى: ﴿
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رْنَا الْقُرْآنَ یسرها الله للقراءة، فلا تحتاج إلى أماكن محددة أو أزمنة خاصة لتُقرأ فیها، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ یَسَّ
كْرِ  .  ]17 [القمر: ﴾لِلذِّ

ولكي یتم دوام الاستفادة منها كان من الضروري أن یداوم المسلم على قراءتها یومی�ا، فكان التحفیز وشحذ 
الهمم لذلك برصد الجوائز لكل من یقرأ فیها حرفًا فیكون ذلك دافعًا لقراءتها، ومن ثَمَّ حدوث المقصود من نزولها.  

ولقد جعل سبحانه وتعالى مواضیعها الأساسیة مكررة في كثیر من السور بأسالیب مختلفة لتتم بها التذكرة 
فْنَاهُ بَیْنَهُمْ لِیَذَّكَّرُوا﴾ [الفرقان: في أي موضع یلتقي فیه المسلم مع القرآن، قال تعالى: ﴿ .  ]50وَلَقَدْ صَرَّ

ولأن المعنى هو المقصود من القراءة كان الأمر بالإنصات لها، وتدبرها، وإعمال العقل في فهم المقصود 
.  ]29[ص:  كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُو الأَْلْبَابِ﴾من خطابها، قال تعالى: ﴿

.. كل هذا وغیره لیحدث المقصد الأعظم من نزول القرآن، ألا وهو هدایة الناس إلى الله عز وجل 
لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى واستنقاذهم من طریق الشیطان، قال تعالى: ﴿ وَنَزَّ

.  ]89[النحل: ﴾ لِلْمُسْلِمِینَ 
دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ﴾وقال تعالى: ﴿  یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ

.  ]57[یونس: 
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أنزل الله عز وجل القرآن لمقصد عظیم، ألا وهو هدایة البشر إلیه وإلى طریقه المستقیم، وقیادتهم إلى جنته 
ورضوانه، وإنقاذهم من إبلیس ومن المصیر الذي یقودهم إلیه.  

لاَمِ 15قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهَِّ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ (یقول تعالى: ﴿ ) یَهْدِي بِهِ اللهَُّ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ
.  ]16، 15وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ﴾ [المائدة: 

ك به نجا من الهلاك كما قال صلى الله علیه وسلم:  فالقرآن حبل الله الممدود بین السماء والأرض، مَن تمسَّ
 طرفه سبب القرآن هذا فإن: قال نعم" أبشروا، أبشروا ! ألیس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: 

.  )1("أبدًا بعده تهلكوا ولن تضللوا لن فإنكم به فتمسكوا بأیدیكم وطرفه الله بید
قُلْ هُوَ إنه المصباح الذي اجتبى به سبحانه وتعالى هذه الأمة، فلا سبیل لهدایتها إلا به، قال تعالى: ﴿

 . ]44[فصلت:  لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ﴾
مفهوم الهدایة:  

القارئ للقرآن المتدبر لمعانیه، یجده كثیرًا ما یصف نفسه بأنه نور وهدى للناس.. فماذا تعني كلمة الهدایة، 
وكیف تكون؟ 

قال صلى الله علیه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: " یا علي، سل الله الهدى والسداد، واذكر 
  .)2(بالهدى هدایتك الطریق، وبالسداد تسدیدك السهم"

فمعنى الهدایة بصفة عامة: معرفة الطریق الصحیح الموصل للهدف الذي یسعى المرء لبلوغه. 
فإن كان الأمر كذلك، فما هو هدف المسلم في الحیاة وكیف یبلغه؟ 

ألیس الهدف هو: رضا الله عز وجل ودخول جنته، كما في الدعاء " اللهم إني أسألك رضاك والجنة " ؟ 
ولقد أخبرنا سبحانه وتعالى بأنه لیس هناك إلا طریق واحد یؤدي إلى هذا الهدف، ألا وهو: الصراط 

المستقیم.  
قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِهِ قال تعالى: ﴿ بُلَ فَتَفَرَّ .  ]153  [الأنعام: ﴾وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّ

والطرق التي تُحیط بالصراط كثیرة، ویقف على رأس كل منها شیطان یدعو الناس إلیه، كما أخبرنا بذلك 
المعصوم صلى الله علیه وسلم.  

 ).  713 )، وصححھ الألباني السلسلة الصحیحة ( رقم 122، برقم 1/329  حدیث صحیح: أخرجھ ابن حبان (  )1( 
 
 

 رقم 4/298(، والحاكم )5210 رقم، 8/177(، والنسائي )664 رقم 1/88(  حدیث صحیح: أخرجھ الإمام أحمد  )2( 
 ).  7952، وصححھ الألباني في صحیح الجامع ( رقم )47700
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فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله علیه وسلم خط�ا بیده، ثم قال: " هذا 
سبیل الله مستقیمًا " وخطَّ عن یمینه وشماله ثم قال: " هذه السبل، لیس منها سبیل إلا علیه شیطان یدعو إلیه " 

قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِهِ﴾ثم قرأ: ﴿ بُلَ فَتَفَرَّ .  ]153 [الأنعام: )1(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّ
هذا الطریق المستقیم ینبغي على المسلم أن یعرفه من بین الطرق الأخرى المحیطة به، وأن یسیر فیه طیلة 

حیاته حتى یلقى ربه..  
فكیف له ذلك ؟ 

لم یشأ سبحانه وتعالى أن یترك الإنسان بدون دلیل یدله على الصراط، ویهدیه إلیه.. فكان القرآن.  
قًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ یَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى قال تعالى: ﴿ قَالُوا یَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّ

. ]30طَرِیقٍ مُسْتَقِیمٍ﴾ [الأحقاف: 
.  ]9إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾ [الإسراء: وقال سبحانه: ﴿

ولقد بیَّن ذلك رسول الله صلى الله علیه وسلم في الحدیث الذي رواه عنه النواس بن سمعان، قال: " ضرب 
 وعلى، مرخاة ستور الأبواب وعلى، مفتحة أبواب فیهماالله مثلاً صراطًا مستقیمًا، وعلى جنبتي الصراط سوران 

 أراد فإذا، الصراط فوق من یدعو وداع، تتعوجوا ولا جمیعًا الصراط ادخلوا، الناس أیها یا: یقول داع الصراط باب
 والسوران، الإسلام فالصراط، تلجه تفتحه إن فإنك؛  تفتحه لا، ویحك: قال الأبواب تلك من شیئًا یفتح أن الإنسان

 الله واعظ فوق من والداعى، الله كتاب الصراط رأس على الداعى وذلك، الله محارم المفتحة والأبواب، الله حدود
 . )2(»مسلم كل قلب فى

كیفیة الهدایة القرآنیة:  
هدایة القرآن للإنسان تتم من خلال كشفه وإنارته لكل الجوانب التي تتعلق بحركة الإنسان الخارجیة، وكذلك 
كل ما یوجد بداخله من جوانب غامضة، وأسئلة حائرة، وتصورات خاطئة. فالقرآن یكشف هذه الجوانب، ویوجهها 

الوجهة الصحیحة، وهو ما یعبر عنه " بسُبل السلام "، فهدفه الأساسي الوصول بمن یتبعه إلى بر الأمان في 
كل ما یتعلق به من أمور الدنیا قبل الآخرة.  

 )، وقال شعیب الأرنؤوط: إسناده حسن.  4437 برقم، 7/436  أخرجھ الإمام أحمد (  )1( 
 
 
 

، وصححھ الألباني في صحیح الجامع )245 رقم، 1/144 (والحاكم)، 17671 رقم، 4/182 (أحمد أخرجھ حدیث صحیح:  )2( 
 ).  3887برقم ( 
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لاَمِ 15قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهَِّ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِینٌ (یقول تعالى: ﴿ ) یَهْدِي بِهِ اللهَُّ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ
.  ]16، 15 [المائدة: ﴾وَیُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَیَهْدِیهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ 

فمن خلال القرآن یحدث الانسجام بین المرء وفطرته المجبولة على عبادة الله عز وجل، وبه یحدث السلام 
بینه وبین نفسه، وبینه وبین من حوله من أفراد، وكذلك مع الكون المحیط به، ومع كل ما في یدیه من أدوات 

مثل الأولاد والمال.  
هذا على سبیل الإجمال.  

أما على سبیل التفصیل: فعندما یوجد الإنسان في الدنیا، ویبدأ عقله في النمو والتمییز والإدراك، ویصل إلى 
سن البلوغ، فمن الطبیعي أن تتوارد على عقله تساؤلات كثیرة تتردد داخله من مثل هذا النوع وغیرها : 

من الذي خلقني وخلق الناس جمیعًا؟ ما اسمه، وكیف أتعرف علیه، وما الدلیل الذي یؤكد على أنه  -1
 الخالق، فهناك الكثیر من الآلهة المزعومة ؟! [ من هو الله؟ ]. 

ولماذا خلقني هذا الإله، ومیزني عن سائر ما أجد من مخلوقات؟ ما المطلوب مني؟! [ واجبات العبودیة ].  
اسمع عن شخص اسمه محمد صلى الله علیه وسلم، قد أرسله الله عز وجل إلى البشر، معه رسالة منه  -2

  فمن هو هذا الرسول، وما دوره، وما طبیعة رسالته التي یحملها ؟– سبحانه –
أرى الناس تتسابق على جمع المال، وعلى التمتع بما في الدنیا من زینة، ومع ذلك أراهم یموتون دون  -3

 أن یأخذوا من دنیاهم شیئًا، فلماذا إذا یتكالبون علیها؟
وأرى كذلك أُناسًا قد حُرموا الغنى، وآخرین حُرموا الصحة، وآخرین حُرموا الأولاد..  

فلماذا لا یكون الجمیع سواسیة؟...  وماذا بعد الموت؟ [ قصة الوجود ].  
أشعر بنوازع ودوافع تدفعني إلى الفجور، والاستئثار بكل خیر والتطلع لما عند الآخرین، وأشعر كذلك  -4

بصوت من داخلي یؤنبني على بعض ما أفكر فیه وأقوم به.. فمن أنا؟ وما الذي یحدث بداخلي؟ وكیف تهدأ 
 أمواج الخواطر والتطلعات، وأحلام الیقظة التي تضطرم في كیاني؟ [ من هو الإنسان ]. 

أشعر في بعض الأحیان وكأن هناك من یدفعني لفعل الشر، ویعمل على إبعادي عن القیام بأعمال  -5
 الخیر، وهذا لا یأتي إلا من عدو.. فمن هو هذا العدو؟ وكیف أتقیه؟ [ من هو الشیطان؟ ]. 

أجد نفسي في كون فسیح ملیئ بالمخلوقات من نبات وحیوان وجماد، فما علاقتي به، وكیف أتعامل  -6
معه؟ وهل ما أراه بعیني فقط هو الموجود في هذا الكون أم هناك مخلوقات لا أراها، فأنا لا أرى الهواء مثلاً 

 ولكنني أشعر بوجوده !! [ التعرف على الكون ]. 
ألاحظ أن الكون من حولي یسیر وفق نظام دقیق: فالشمس تُشرق في الصباح وتغرُب في المساء،  -7

والفصول الأربعة تتوالى بدقة متناهیة، ودورة حیاة الإنسان تسیر بنظام ثابت، وكذلك الحیوان والنبات.. فهناك 
 16 
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إذن نظام وقوانین تحكم كل شيء، فما هي تلك القوانین؟ وكیف أعرفها لأستفید بها؟ [ القوانین الحاكمة للكون 
 والحیاة ]. 

أجد نفسي بین أبوین وأشقاء وجیران، ثم زوجة وأولاد وزملاء.. فما شكل العلاقة التي ینبغي أن أتعامل  -8
 بها مع هؤلاء ؟! [ حقوق العباد بعضهم على بعض ]. 

أجد الكثیر من الناس حولي تائهین یسیرون في طرق متعددة، بعضهم لا یعتقد بأن هناك إلهًا للكون،  -9
والآخر یدَّعي أن إلهه فلان، وتتعدد المزاعم، ویُثیرون الشُبهات حول الإله الحق.. فلماذا لا یتَّبع الناس الحق، 

 وكیف ندعوهم إلیه؟ [ لماذا لا یتبع الناس الحق؟ ]. 
أسمع عن أُناس جاءوا إلى الدنیا قبلي ثم خرجوا منها...  فماذا كان حالهم؟ وماذا فعلوا من صواب  -10

 لأقوم به، ومن خطأ فأجتنبه؟ [ العبرة من قصص السابقین ]. 
مثل هذه الأسئلة وغیرها ینبغي أن تتردد في ذهن كل عاقل یبحث عن سر وجوده، وبالإجابة عنها یهتدي 

المرء إلى سُبل السلام، ویعیش في سكینة وطمأنینة.  
ولأن القرآن كتاب هدایة فقد أفرد للإجابة عن هذه الأسئلة العشرة مساحات كبیرة فیه، وكررها في مواضع 
متعددة لیتم بها دوام التذكر، وفي الصفحات القادمة سیتم بمشیئة الله وعونه وفضله عرض نماذج للإجابة عن 

هذه الأسئلة من خلال القرآن لیستأنس بها الواحد منا عندما یبدأ عهده الجدید مع القرآن بالبحث عن جوانب 
الهدایة فیه.  
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الجانب الأول للهدایة القرآنیة 
التعرف على الخالق ( من هو الله؟ ) 
وواجبنا تجاهه ( واجبات العبودیة ) 

التعرف على الخالق من أهم جوانب الهدایة، بل إنه المفتاح الذي یفتح الباب للجوانب الأخرى. وإن كنَّا نحن 
 فإن هذه المعرفة تحتاج إلى كثیر من التفاصیل لتترسخ – رب العالمین –المسلمین قد عرفنا من هو الإله الحق 

مدلولاتها داخلنا، فینعكس ذلك على شكل العلاقة بیننا وبینه سبحانه وتعالى.  
فعلى سبیل المثال عندما یتعرف الواحد منّا على شخص ما معرفة عامة، فإن نظرته له ستكون نظرة عادیة 

مثله مثل غیره لا تلفت انتباهه، فإذا ما اقترب منه وازدادت معلوماته عنه وعن قدراته، وخبراته وشهاداته، أو 
المنصب الذي یتولاه، فإن هذا من شأنه أن یزیده احترامًا وهبیة وتقدیرًا لهذا الشخص مما سینعكس على طریقة 

تعامله معه، والتي بلا شك ستختلف كثیرًا عما كان من قبل.  
 المعرفة طریق الخشیة والإجلال :

فعلى قدر معرفة الله عز وجل تكون الخشیة منه، وعلى قدر الخشیة تكون المراقبة، والمبادرة إلى الخیرات، 
.  )1(وترك المنهیات، كما في الدعاء (اللهم اقسم لنا من خشیتك ما تحول به بیننا وبین معاصیك)

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآَیَاتٍ لأُِولِي الأَْلْبَابِ قال تعالى: ﴿  الَّذِینَ یَذْكُرُونَ *إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا  اللهََّ قِیَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّ

.  ]191، 190 [آل عمران: ﴾عَذَابَ النَّارِ 
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ فبینت هذه الآیات أن التفكر في خلق السماوات والأرض قاد هؤلاء الصالحین إلى المعرفة ﴿

﴾.  فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾، وأن المعرفة قادتهم إلى الخشیة ﴿هَذَا بَاطِلاً 
وَأهَْدِیَكَ إِلَى ونلمح ذلك المعنى في قوله تعالى على لسان سیدنا موسى علیه السلام وهو یخاطب فرعون ﴿

، ففرعون لا یعرف الله عز وجل، لذلك لا یخشاه ولا یحسب له حسابًا، وموسى ]19 [النازعات: ﴾رَبِّكَ فَتَخْشَى
علیه السلام یُرید أن یعرِّفه به حتى یخشاه فینتهي عما یفعله.  

 أَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ * وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا *مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ للهَِّ وَقَارًا وكذلك فعل نوح علیه السلام مع قومه ﴿
مْسَ سِرَاجًا﴾*اللهَُّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا  .  ]16 - 13[نوح:   وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِیهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّ

.  )1(وعندما سأل موسى ربه: یارب أي عبادك أخشى لك؟ قال: أعلمهم بي

، )1934 رقم، 1/709 (الحاكم، و)3502 رقم، 5/528 (يالترمذ، و)10234 رقم، 6/106 (يالنسائ حدیث حسن: أخرجھ  )1( 
).  1268برقم (  الجامع صحیح فيوحسنھ الشیخ الألباني 

 
 
 

 18 

                                                 



                                      www.alemanawalan.com     الھلالي مجديعودة إلى القرآن.. لماذا.. وكیف؟....  ال
 

كیف نعرف الله ؟ 
.  ]103[الأنعام:  لاَ تُدْرِكُهُ الأَْبْصَارُ﴾الله عز وجل أخبرنا بأنه ﴿

.  ]11 [الشورى: ﴾لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وأنه: ﴿
.  ]110لاَ یُحِیطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ [طه: وأنه: ﴿

فما السبیل إذن إلى معرفته ؟! 
 كما قال صلى الله علیه وسلم: "لا أحصي ثناء علیك، أنت – سبحانه وتعالى –.. نعم لا یعرف الله إلا الله 

. )2(كما أثنیت على نفسك"
ومع ذلك فقد أتاح لنا سبحانه وتعالى جزءا من المعلومات عنه بدرجة تتحملها عقولنا من خلال ما أخبرنا 
به من أسمائه وصفاته، والتي أودع مظاهرها وآثارها في مخلوقاته، وبقدر التتبع لهذه الآثار وربطها بالأسماء 

والصفات تكون المعرفة.  
 فإن هذا – مثلاً –فالقاعدة تقول: " من آثارهم تعرفونهم "، فعندما یصف الناس شخصا ما بأنه محسن 

الوصف لن یقع موقعه في النفس إلا إذا رأیت آثار إحسانه.. وكلما تتبعت تلك الآثار وشاهدتها بنفسك یزداد 
یقینك بصحة هذا الوصف.. ولله المثل الأعلى.  

فالله عز وجل لا نستطیع أن نراه في الدنیا، ولكنه سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله وجعله یدل علیه، كما 
. وأخبرنا سبحانه وتعالى بأن له أسماء ]53أَوَلَمْ یَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِیدٌ﴾ [فصلت: قال  تعالى: ﴿

وصفات أودع آثارها في كونه ومخلوقاته.  
وَفِي الأَْرْضِ إذن فالطریقة السهلة لمعرفة الله عز وجل: أن نتعرف على آثار أسمائه وصفاته، قال تعالى: ﴿

. وعلى قدر التتبع والتفكر في هذه ]21، 20 [الذاریات: ﴾) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ 20آیَاتٌ لِلْمُوقِنِینَ (
الصفات تزداد المعلومات عن الله عز وجل فینعكس ذلك على القلب بزیادة جوانب العبودیة فیه.  

دور القرآن في معرفة الله:  
من أهم سمات القرآن أنه كتاب تعریف بالله عز وجل فأكبر مساحة فیه تتحدث عنه سبحانه، وعن أسمائه 

وصفاته وأفعاله.  
أما الطریقة التي ینتهجها القرآن في تعریف الناس بربهم عن طریق أسماءه وصفاته فتتلخص في هذه النقاط 

 :
التعریف بالصفة.   -1

 )، وقال حسین سلیم 75 )، وابن المبارك في الزھد، ص ( 362 برقم 1/114 إسناده صحیح: أخرجھ الدارمي في سننھ (   )1( 
أسد: إسناده صحیح، وھو منقطع إلى عطاء.  

، وغیره.  )486 رقم، 1/352( حدیث صحیح: أخرجھ مسلم  )2( 
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 وصف الصفة.  -2
 عرض آثار هذه الصفة.  -3
 العبودیة المستحقة لها، وكیفیة القیام بها، مع بیان صور الانحراف عنها.  -4

نماذج تطبیقیة : 
 (صفة الوحدانیة).  – أحد –أخبرنا القرآن بأن الله واحد  -1

 لا شریك له، ولا إله إلا هو، ولم – سبحانه وتعالى –   وصف القرآن هذه الصفة بعدة أوصاف منها أنه 
یلد ولم یولد، ولم یكن له كفوا أحد.  

 : من آثار تلك الصفة -
.  ]22لَوْ كَانَ فِیهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهَُّ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبیاء: قوله تعالى: ﴿

مَا اتَّخَذَ اللهَُّ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ وقوله: ﴿
.  ]91[المؤمنون: 

. ]11هَذَا خَلْقُ اللهَِّ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ﴾[لقمان: وقوله :﴿
ویرشدنا القرآن إلى العبودیة الواجبة لهذه الصفة ألا وهي توحیده سبحانه وتعالى، وإخلاص العبادة له.  

ینَ حُنَفَاءَ﴾ [البینة: قال تعالى: ﴿ .  ]5وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللهََّ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ
.  ]116إِنَّ اللهََّ لاَ یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ویحذرنا من الوقوع في الشرك بالله: ﴿

ویبین لنا مظاهر الشرك بالله، وعاقبة المشركین في الدنیا والأخرة.  
وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ مَا لاَ یَضُرُّهُمْ وَلاَ یَنْفَعُهُمْ وَیَقُولُونَ هَؤلاَُءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهَِّ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهََّ قال تعالى: ﴿

مَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَْرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ﴾ [یونس:  .  ]18بِمَا لاَ یَعْلَمُ فِي السَّ
 والتي یجمعها صفة الإنعام. – المعطي – البر – المنان – الرزاق –الله عز وجل أخبرنا بأنه الوهاب  -2
﴾ [النحل: : ﴿وصف الصفة - .  ]53وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهَِّ
  :مظاهر الصفة وآثارها في الكون والنفس -

مْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ قَلِیلاً مَا تَشْكُرُونَ مثل قوله تعالى: ﴿ .  ]23[الملك: ﴾قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَمِیعً﴾ [الجاثیة: وقوله تعالى: ﴿ رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ .  ]13وَسَخَّ
.  ]21وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: وقوله تعالى: ﴿

 : الشكر.العبودیة المطلوبة -
مْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ قال تعالى: ﴿ وَاللهَُّ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ
.  ]78تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 
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الإعراض عن الشكر (الجحود ونكران النعم).  صور الانحراف عن العبودیة: 
وَضَرَبَ اللهَُّ مَثَلاً قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللهَِّ ﴿: قال تعالى

. ]112فَأَذَاقَهَا اللهَُّ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا یَصْنَعُونَ﴾ [النحل: 
الله عز وجل أخبرنا بأنه عزیز- قهار- قاهر- ویجمعها صفة العزة والقهر.   -3

 إن الله بالغ أمره. – یفعل ما یرید –والله غالب على أمره وصف الصفة: 
رُكُمْ فِي الأَْرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ مثل قوله تعالى: ﴿آثار الصفة:  .  ]6 [آل عمران: ﴾هُوَ الَّذِي یُصَوِّ

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَنْ یَشَاءُ الذُّكُورَ وقوله تعالى: ﴿ للهَِّ مُلْكُ السَّ
جُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثاً وَیَجْعَلُ مَنْ یَشَاءُ عَقِیمًا49( . ]50، 49 [الشورى: ﴾) أَوْ یُزَوِّ

الاستسلام والانكسار لله عز وجل.  العبودیة المطلوبة:  -
نِيَ ﴿ قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَر�ا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهَُّ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَیْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّ

وءُ﴾ [الأعراف:  .  ]188السُّ
  :من صور الانحراف عن هذه العبودیة

رَ أَحَدُهُمْ بِالأُْنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَد�ا وَهُوَ كَظِیمٌ﴾ [النحل: مثل قوله تعالى: ﴿ .  ]58وَإِذَا بُشِّ
 الله عز وجل وصف نفسه بأنه الملك.  -4

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ : ﴿وصف الصفة .  ]284 [البقرة: ﴾للهَِّ مَا فِي السَّ
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ ﴿ . ]2 [الحدید: ﴾لَهُ مُلْكُ السَّ

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ قوله تعالى: ﴿من آثار تلك الصفة: 
.  ]26مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِیَدِكَ الْخَیْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ﴾ [آل عمران: 

طاعة أوامره.  العبودیة المطلوبة: 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهَُّ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ یَكُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ قال تعالى: ﴿

. ]36[الأحزاب: 
إِنَّ اللهََّ یَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَى أهَْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ وقال تعالى: ﴿

. ]58[النساء: 
: الفسوق والعصیان.  من صور الانحراف عن هذه العبودیة -

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلاَئِكَةِ اسْجُدُوا لآِدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِیسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: قال تعالى: ﴿
50[ .

. ]47 [المائدة:  وَمَنْ لَمْ یَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾وقال تعالى: ﴿
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الجانب الثاني 
الرسول والرسالة 

من جوانب الهدایة في القرآن: التعریف برسولنا صلى الله علیه وسلم، وبالرسالة التي حملها إلى البشر. 
الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِیزِ قال تعالى: ﴿
. ]1الْحَمِیدِ﴾ [إبراهیم: 

فرسولنا صلى الله علیه وسلم بشر مثلنا، كلفه ربه بحمل رسالته وتبلیغها إلي الناس.  
. ]110قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ﴾ [الكهف: قال تعالى: ﴿

لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًا﴾ [الفرقان: وقال تعالى: ﴿ . ]1تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ
هذا التبلیغ یشمل شرح الرسالة القرآنیة، وتفصیل المجمل منها.  

لَ إِلَیْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُونَ قال تعالى: ﴿ كْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّ . ]44 [النحل: ﴾وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الذِّ
ولقد قام صلى الله علیه وسلم بهذ الدور خیر قیام، فالناظر إلى سنته یجد أنها مكملة للقرآن ومفصلة له كما 

.  )1(" ألا إني أوتیت الكتاب ومثله معهجاء في الحدیث: "
تركت فیكم شیئین لن تضلوا بعدهما ففي القرآن والسنة عصمة من الضلال كما قال صلى الله علیه وسلم: "

.  )2("كتاب الله وسنتى
ولقد تعرض الرسول صلى الله علیه وسلم لكثیر من المضایقات، واتُّهم بالعدید من الاتهامات والافتراءات 

فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهَِّ حَقٌّ وَلاَ فصبر على ذلك حتى نصره ربه، ودخل الناس في دین الله أفواجا، قال تعالى: ﴿
.  ]60 [الروم:  یَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِینَ لاَ یُوقِنُونَ﴾

.  ]127 [النحل: ﴾وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهَِّ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَیْهِمْ وَلاَ تَكُ فِي ضَیْقٍ مِمَّا یَمْكُرُونَ وقال تعالى: ﴿
تربیته صلى الله علیه وسلم على تمام العبودیة:  

وكما یُعرفنا القرآن برسولنا صلى الله علیه وسلم ودوره العظیم، فإنه كذلك یُبین لنا كیفیة تربیته صلى الله 
علیه وسلم على تمام العبودیة لربه، لیكون لنا نعم الأسوة.  

قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَر�ا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهَُّ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَیْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ مثل قوله تعالى: ﴿
وءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِیرٌ وَبَشِیرٌ لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ  نِيَ السُّ .  ]188 [الأعراف: ﴾الْخَیْرِ وَمَا مَسَّ

). 2643) وصححھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع برقم (17213 برقم()410 / 28(حدیث صحیح: أخرجھ أحمد  )1( 
). 2937 وصححھ الشیخ الألباني في صحیح الجامع برقم ()319 رقم، 1/172(حدیث صحیح: أخرجھ الحاكم  )2( 
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مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّیْلِ وقوله تعالى: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ
) وَلاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِنَفْتِنَهُمْ 130فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (

.  ]131، 130 [طه: ﴾فِیهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأَبْقَى
واجبنا نحوه صلى الله علیه وسلم : 

وفي القرآن تعریف بما هو مطلوب منًا تجاهه صلى الله علي وسلم.  
فمن ذلك: طاعته صلى الله علیه وسلم.  

.  ]32[آل عمران:  قُلْ أَطِیعُوا اللهََّ وَالرَّسُولَ﴾قال تعالى: ﴿
ومن لوازم طاعته صلى الله علیه وسلم السیر في طریقه، واتباع سنته: 

.  ]7 [الحشر: ﴾وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواقال تعالى: ﴿
وعلینا كذلك حبه، وتوقیره، والصلاة علیه.  

 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللهََّ وَالْیَوْمَ الآْخِرَ وَذَكَرَ اللهََّ كَثِیرًا﴾قال تعالى: ﴿
.  ]21[الأحزاب: 

الرسالة القرآنیة:  
ومع التعریف برسول الله ودوره، وواجبنا نحوه، یأتي التعریف بالقرآن ذاته لیُدرك الناس مدى أهمیته : 

.  ]9[الإسراء:  إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ یَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ﴾فالقرآن كتاب هدایة كما قال تعالى: ﴿
.  ]174[النساء:  یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكُمْ نُورًا مُبِینًا﴾یُخاطب العقول فیُقنعها: ﴿

دُورِ وَهُدًى ویؤثر على المشاعر فیؤججها: ﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ
.  ]57وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ﴾ [یونس: 

.  ]2[الأنفال:  وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا﴾یزید الإیمان: ﴿
.  ]51[الحاقة:  وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِین﴾ویبني الیقین الصحیح: ﴿
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الجانب الثالث 
 )1(التعریف بالإنسان

خلق الله عز وجل الإنسان وجعله مكونا من عقل وقلب ونفس وجوارح.  
العقل : 

أما العقل: فلقد جعله سبحانه وتعالى محلاً للعلم والمعرفة، به كرَّم الإنسان على سائر مخلوقاته، وأودع فیه 
من الأسباب والقدرات ما یمكنه من الوصول إلى معرفته بدرجة لم یصل إلیها مخلوق من قبل، ولیس أدل على 

هذا من تلك الاختراعات التي وصل إلیها العقل كالحاسب الآلي ومركبات الفضاء...  إلخ.  
والأمر اللافت للانتباه أن الأبحاث الحدیثة قد أثبتت أن الإنسان لا یستخدم إلا جزءا یسیرا من قدراته 

العقلیة، فلا تزال في العقول إمكانات هائلة معطلة..  
ولا شك أن أي عاقل لا یستخدم عقله ولا یستفید مما حباه الله به قد أهان نفسه، وسفهها بحرمانها فائدة هذا 

العضو الشریف.  
.. نعم، إن الناس یتفاوتون في قدرات عقولهم، ومع هذا التفاوت فإن الحد الأدنى عند كل عاقل كفیل بأن 

یُعینه على معرفة الله عز وجل.  
من هنا نجد أن القرآن یُعلي من شأن العقل، فتراه یستحث قارئه على استخدامه، فنجد الكثیر من الآیات 

﴾.  یَعْقِلُونَ  لِقَوْمٍ  لآَیَاتٍ  ذَلِكَ  فِي إِنَّ ﴾، ﴿تَعْقِلُونَ  أَفَلاَ ﴾، ﴿تَعْقِلُونَ  أَفَلاَ تنتهي بقوله تعالى: ﴿
ولأجل أن یستخدم الإنسان عقله في الوظیفة التي خُلة لها نجد القرآن یدعوه إلى تحریر هذا العقل من أسر 

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْیَةٍ مِنْ نَذِیرٍ إِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا التقالید والأعراف الخاطئة، مثل قوله تعالى: ﴿
 [الزخرف: ﴾) قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَیْهِ آبَاءَكُمْ 23وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرِهِمْ مُقْتَدُونَ (

23 ،24[  .
فتحریر العقل واستخدامه فیما خُلق من أجله مع ضبطه بضوابط الشرع من أهم الوظائف التي یقوم بها 

القرآن، فمن خلال الفكر الصحیح یصل المرء إلى صحة النقل، فقضیة الوحدانیة على سبیل المثال خاطب فیها 
قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي القرآن العقل، كقوله تعالى: ﴿

مَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ﴾ [الأحقاف:  .  ]4السَّ
فالقرآن إذن یُعرِّف الإنسان بقیمة عقله ویُعلي من شأنه، ویحترمه ویدعوه إلى استخدامه في التفكر، وفهم 

قُلْ إِنَّمَا أعَِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا للهَِّ مَثْنَى وَفُرَادَى ثمَُّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ المقصود من الخطاب، قال تعالى: ﴿
.  ]46 [سبأ: ﴾مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِیرٌ لَكُمْ بَیْنَ یَدَيْ عَذَابٍ شَدِیدٍ 

 سیتم بمشیئة الله بسط القول في ھذا الموضوع في الفصل الثالث: القرآن والتغییر.   )1( 
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إِنَّ شَرَّ والقرآن كذلك یعرض صورا لأناس أهانوا عقولهم، وعطلوها، فأصبحوا شر الدواب، قال تعالى: ﴿
مُّ الْبُكْمُ الَّذِینَ لاَ یَعْقِلُونَ﴾ [الأنفال:  .  ]22الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهَِّ الصُّ

النفس:  
من تعریفات النفس أنها مجموعة الشعوات والرغائب داخل الإنسان، ومن طبیعتها أنها تحب الراحة وتكره 

التكلیف، وتعمل على الحصول على شهواتها وحظها في كل فعل یقوم به العبد...  لا تنظر إلى العواقب، 
إِنَّ النَّفْسَ كالطفل الذي یلح  على أبویه في الحصول على شيء قد یكون فیه حتفه، فهي كما وصفها القرآن ﴿

وءِ  .  ]53 [یوسف: ﴾لأََمَّارَةٌ بِالسُّ
حَّ﴾شحیحة، تحب الاستئثار بكل خیر، قال تعالى: ﴿ - .  ]128[النساء:  وَأُحْضِرَتِ الأَْنْفُسُ الشُّ
لدیها قابلیة للفجور والطغیان إذا ما أُرخي لها العنان، ولدیها كذلك القابلیة للانكماش والحذر إذا خوفت،  -

 . ]8، 7[الشمس:  ) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا﴾7وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (قال تعالى: ﴿
أما الهوى فهو ما تمیل إلیه النفس من شهوات ورغائب.  

إذن فالنفس هي العقبة الكئود بیننا وبین الله عز وجل، ولقد خلقها الله سبحانه وتعالى بهذه الصفات لیختبر 
مدى عبودیتنا له.. وهنا یأتي دور القرآن العظیم في تعریف الناس بأنفسهم ونقاط ضعفها وخطورتها، وما فیها 

من قابلیات، ویُرشدهم إلى طریق تزكیتها، ومجاهدتها على القیام بطاعة الله بصدق وإخلاص.  
 حتى آخر نقطة فیها، فیواجهها، ویوجهها، وكأنه قد نزل من – أي نفس –والقرآن یدخل إلى أعماق النفس 

أجلها دون غیرها.  
ولا یكتفي القرآن بذلك، بل یعرض نماذج للمؤمنین الذین زكُّوا أنفسهم وجاهدوها، لیتأسى بهم القارئ، 

ویعرض كذلك صورا لأناس تركوا الزمام لأنفسهم وساروا وراء أهوائهم حتى هلكوا.  
اهَا 9) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (8) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (7وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (قال تعالى: ﴿ ) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّ

) فَكَذَّبُوهُ 13) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهَِّ نَاقَةَ اللهَِّ وَسُقْیَاهَا (12) إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (11) كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (10(
.  ]15 - 7[الشمس:  ) وَلاَ یَخَافُ عُقْبَاهَ﴾14فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَیْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (

القلب:  
وفي القرآن تعریف بقلب الإنسان، وأنه الملك على سائر الأعضاء، وأن حیاته الحقیقیة إنما تكون بالله عز 

وجل.. هذا القلب یمرض، ومرضه إنما یكون بسیطرة الهوى علیه.  
والقرآن یُبین لقارئه صور الهوى التي تُمرض القلب، ویُبین له كذلك كیفیة شفائه منها، ویُعدد له وسائل زیادة 

الإیمان، لتستقیم حیاته، وتقوى إرادته.  
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دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ﴾قال تعالى: ﴿  یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ
.  ]57[یونس: 

إِنَّمَا ولا یكتفي القرآن بذلك، بل یعرض نماذج للصالحین أصحاب القلوب الحیة لنتأسى بهم، كقوله تعالى: ﴿
) الَّذِینَ 2الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللهَُّ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ یَتَوَكَّلُونَ (

لاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُونَ ( ) أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَق�ا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِیمٌ﴾ 3یُقِیمُونَ الصَّ
.  ]4 - 2[الأنفال: 

ویعرض كذلك صورا لأصحاب القلوب المریضة القاسیة لنتجنب مسببات تلك القسوة.  
أَلَمْ یَأْنِ لِلَّذِینَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهَِّ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ یَكُونُوا كَالَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ قال تعالى: ﴿

.  ]16 [الحدید: ﴾مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَیْهِمُ الأَْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِیرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 
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الجانب الرابع 
التعریف بالشیطان 

بعد أن رفض إبلیس السجود لآدم علیه السلام طرده الله من رحمته وحكم علیه بالحبس الأبدي في النار، 
فطلب إبلیس مهلة قبل تنفیذ العقوبة.. هذه المهلة هي فترة وجود آدم وذریته على الأرض.  

) إِلَى یَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ [ص: 80) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ (79قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ (﴿
79 - 81[  .

هبط إبلیس إلى الأرض لیبدأ في العمل على إضلال البشر وسوقهم معه إلى النار، مستهدفا كل فرد یخرج 
إلى الدنیا.  

یَّتَهُ إِلاَّ قَلِیلاً ﴿ رْتَنِ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ لأََحْتَنِكَنَّ ذُرِّ .  ]62 [الإسراء: ﴾قَالَ أَرَأَیْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّ
 اعرف عدوك :

فإبلیس إذن هو عدونا الذي أخرج أبوینا من الجنة، ویعمل على حرماننا من العودة إلیها، بل على مرافقته 
في النار.. أما الشیاطین فهم ذریته وأعوانه: یأتمرون بأوامره، وینفذون مخططاته، وما من یوم تشرق شمسه إلا 

ولهذا العدو فخ جدید ینصبه، ومحاولة للصد عن سبیل الله یحاولها.  
یدخل على كل عبد من مناطق ضعفه، فهذا یدخل علیه من باب حبه للنساء، وهذا من باب حبه لجمع 
المال، وهذا من باب الإكثار من الطعام، وهذا من باب سوء الظن، وهذا من باب البدعة، وهذا من باب ترك 

الفاضل وفعل المفضول.  
المهم أنه لا یرید أن یخرج صفر الیدین في معركته مع العبد.  

.. إنه أمر مُخیف أن نتعامل مع عدو یملؤه الحقد والحسد والكراهیة نحونا، ولا یرضى بأقل من النار مصیرا 
لنا.. یرانا ولا نراه.. نغفل عنه ولا یغفل عنا.. یدخل علینا من المداخل التي نُحبها.  

فما العمل إذن ؟! وما السبیل إلى محاربته وتوقِّیه ؟ 
.. إنه القرآن الذي بین أیدینا، فهو دائم التحذیر من خطورة الشیطان، وعداوته المتأصلة للبشر جمیعا.  

عِیرِ قال تعالى: ﴿ یْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُو�ا إِنَّمَا یَدْعُو حِزْبَهُ لِیَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّ  [فاطر: ﴾إِنَّ الشَّ
6[  .

ویُذكرنا دائما بماضیه مع البشر، وكیف استطاع أن یُضل الكثیر منهم.  
یْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ (قال تعالى: ﴿ ) وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا 60أَلَمْ أعَْهَدْ إِلَیْكُمْ یَا بَنِي آدَمَ أَنْ لاَ تَعْبُدُوا الشَّ

.  ]62 - 60) وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلا� كَثِیرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ﴾ [یس: 61صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ (
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وَإِمَّا ولا یكتفي القرآن بهذا كله، بل یُبین لقارئه أبوابه، ومداخله علیه، وكیف یحترز منها، مثل قوله تعالى: ﴿
مِیعُ الْعَلِیمُ﴾ [فصلت:  یْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهَِّ إِنَّهُ هُوَ السَّ .  ]36یَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ

یْطَانَ كَانَ لِلإِْنْسَانِ عَدُو�ا وقوله تعالى: ﴿ یْطَانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ إِنَّ الشَّ وَقُلْ لِعِبَادِي یَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّ
.  ]53 [الإسراء: ﴾مُبِینًا
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الجانب الخامس 
 قصة الوجود ویوم الحساب

الكثیر من الناس یدخل إلى الدنیا ثم یخرج منها وهو لا یدري لماذا وُجد فیها، بل إنه لا یُجهد نفسه في 
البحث عن إجابة عن هذا السؤال، فهو یسیر مع غیره.. همُّه جمع المال، وتأمین احتیاجاته من مطعم ومشرب 

وملبس ومسكن.  
یتزوج كغیره، ویُنجب الأولاد لیزداد سعیه من أجل تأمین مستقبلهم المادي في الدنیا..  

لَقَدْ یكبر سنه شیئا فشیئا، وهو یظن أنه قد أدى دوره في الحیاة، ثم یموت لیُفاجأ بالحقیقة، یقول تعالى: ﴿
.  ]22كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْیَوْمَ حَدِیدٌ﴾ [ق: 

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ فما هي تلك الحقیقة التي یُفاجأ بها الغافلون عند الموت: ﴿
) لَعَلِّي أعَْمَلُ صَالِحًا فِیمَا تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ﴾ [المؤمنون: 99(

. إنها حقیقة الدنیا، وحقیقة المهمة التي خُلقنا من أجلها.  ]100، 99
الدنیا دار امتحان : 

 لم نهبط إلى الدنیا ونمض فیها ما نمضي من السنوات لنأكل أو لنشرب أو لنتزوج – معشر البشر –إننا 
مَاوَاتِ وتكون لنا ذریة.. بل لأمر عظیم أبت السماوات والأرض أن تحمله: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السَّ

نْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً﴾ .  ]72[الأحزاب:  وَالأَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ
إنه اختبار في عبادة الله عز وجل بالغیب في ظل تمتعنا بحریة الاختیار، ومع وجود النفس الراغبة في نیل 

الشهوات، وحب العاجلة.  
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ وشاء الله عز وجل أن تكون الأرض هي مكان هذا الاختبار.. ﴿

.  ]7 [الكهف: ﴾أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً 
وحدد لنا سبحانه وتعالى شكل العبودیة التي یریدها منا من خلال منهج وأدوات، وجعل المنهج میسرا 
وسهلا: تكالیف قلیلة، أوامر ونواه ضمَّنها كتابه، وشرحها رسوله صلى الله علیه وسلم، أما الأدوات فهي ما 

 لعبده أو یمنعه عنه.. فیُعطي بعضهم أشیاء مثل المال، الصحة، المنصب،...  ویمنعها –یُعطیع - سبحانه 
عن آخرین..  

والهدف من العطاء: الشكر. ومن المنع: الصبر.. فمن أعطي مالا ولم یشكر الله علیه فقد رسب في هذا 
الاختبار، ومن حُرم الأولاد فصبر ورضي فقد نجح وحقق المطلوب منه.  

هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِیَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ فالعبد الصالح یستقبل العطاء، أي عطاء، مستشعرا قول الله عز وجل: ﴿
.  ]40أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ﴾ [النمل: 
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بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ ، وهو لا یدري أنه اختبار ﴿]49إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ﴾ [الزمر: والآخر یستقبله وهو یردد ﴿
.  ]49وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ یَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: 

ویُذكرنا الله عز وجل أنه لیس لأحد أن یملك شیئا من الدنیا، فكل عطاء مُسترد، وسنخرج منها كما دخلنا 
إِنَّا للهَِّ وَإِنَّا إِلَیْهِ فیها، فالله عز وجل سیرث الأرض ومن علیها من ذهب وفضة و... فما علینا إلا أن نردد ﴿

.  ]156 [البقرة: ﴾رَاجِعُونَ 
لماذا الاختلاف بین الناس ؟ 

فإذا ما تبین ذلك كانت الإجابة سهلة عن السؤال الذي یشغل بال الكثیر، وهو: لماذا الاختلاف بین البشر 
في العطاء والمنع، وأیهما أفضل: الغنى أم الفقر؟ من عنده أولاد أم من حُرم منهم ؟ 

الأفضل من ینجح في مادته، فالغني الشاكر خیر من الفقیر غیر الراضي وغیر الصابر، ومن حُرم الأولاد 
فصبر خیر ممن رُزق الأولاد ولم یشكر الله علیهم..  

نْسَانُ إِذَا فالعبرة في الكیفیة التي نتعامل بها مع المنع والعطاء، ویتضح هذا جلیا في قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الإِْ
) 16) وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أهََانَنِ (15مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَیَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (

.  ]17 - 15 [الفجر: ﴾كَلاَّ 
أما الشیطان فهو یدخل علینا من نفس مداخله على أبوینا: الملك والخلد.. فیُزین لنا العطاء على أنه مُلك 

حقیقي، ویُبهرج الدنیا أمام أعیننا، فنحبها ونتشبث بها، ونتصارع علیها، ثم نُفاجأ بعد ذلك أننا لم نجن من ورائها 
یْطَانُ إِلاَّ غُرُورًاإلا السراب ﴿ .  ]120 [النساء: ﴾یَعِدُهُمْ وَیُمَنِّیهِمْ وَمَا یَعِدُهُمُ الشَّ

إنها القصة المكررة منذ القدم : 
فإن كان هذا هو المنهج وهذه هي الإجابة المطلوبة، فما هو زمن الامتحان، ومن الذي یتولى الرقابة علیه 

؟ 
أخبرنا الله عز وجل بأن وقت الامتحان یبدأ من وقت البلوغ والتكلیف وینتهي عند نزع الروح من الجسد، 

وأخبرنا كذلك بأن باب التوبة مفتوح طوال هذه الفترة، فلنا أن نمحو كل الإجابات الخاطئة، ونستبدلها بحسنات ما 
لم نغرغر..  

مَا یَلْفِظُ أما تسجیل الإجابات والرقابة على الأرض فتتولاها أكثر من جهة، فالملائكة تُسجل كل أعمالنا ﴿
.  ]18مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَیْهِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ﴾ [ق: 

.  ]24یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَیْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ﴾ [النور: وأجسامنا شهیدة علینا ﴿
مَاءُ وَالأَْرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِینَ﴾ [الدخان: والكون كله یراقبنا ﴿ .  ]29فَمَا بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّ

 30 



                                      www.alemanawalan.com     الھلالي مجديعودة إلى القرآن.. لماذا.. وكیف؟....  ال
 

 القریب - – البصیر – السمیع – الرقیب –ومع هذا كله، فالله عز وجل أحاط بكل ذلك، فهو الشهید 
مَا یَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلاَ المحیط، قال تعالى: ﴿

.  ]7أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ مَا كَانُوا ثمَُّ یُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّ اللهََّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ﴾ [المجادلة: 
فشدة الرقابة وعدم معرفة نهایة وقت الاختبار یستلزم منا شدة الیقظة، ودوام محاسبة النفس، والحذر من 

الشیطان، وكثرة التوبة والإنابة إلى الله.  
ویبقى السؤال: متى الحساب وإعلان النتیجة؟  

إِذَا یُخبرنا القرآن في عشرات الآیات بما سیحدث للأرض بعد انتهاء امتحان آخر مجموعة من البشر: ﴿
مَاءُ انْشَقَّتْ ( ) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا 4) وَأَلْقَتْ مَا فِیهَا وَتَخَلَّتْ (3) وَإِذَا الأَْرْضُ مُدَّتْ (2) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (1السَّ

.  ]5 - 1وَحُقَّتْ﴾ [الانشقاق: 
فالأرض بعد انتهاء دورها تُخرج كل من فیها من البشر ثم تتحطم لیبدأ یوم الحساب في أرض المحشر.  

نْسَانُ یَوْمَئِذٍ أَیْنَ الْمَفَرُّ (الكل سیُحاسب ﴿ ) یُنَبَّأُ 12) إِلَى رَبِّكَ یَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (11) كَلاَّ لاَ وَزَرَ (10یَقُولُ الإِْ
رَ  نْسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّ .  ]13 - 10 [القیامة: ﴾الإِْ

وَكُلُّهُمْ آتِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ جمیعنا سیأتي یوم القیامة، ولكن كل واحد بمفرده، دون حاشیة او أقارب أو معارف ﴿
.  ]95فَرْدًا﴾ [مریم: 

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ وستخرج معنا صحیفة أعمالنا وإحاباتنا عن كل شیئ ﴿
.  ]14، 13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیبًا﴾ [الإسراء: 13الْقِیَامَةِ كِتَابًا یَلْقَاهُ مَنْشُورًا (

هِ وَأَبِیهِ 34یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ (، ﴿]17یَوْمًا یَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِیبًا﴾ [المزمل: إنه یوم عصیب ﴿ ) وَأُمِّ
.  ]37 - 34 [عبس: ﴾) لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیهِ 36) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِیهِ (35(

وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلاَ تُظْلَمُ نَفْسٌ یتولى فیه سبحانه وتعالى بنفسه الحساب مع كل فرد ﴿
.  ]47شَیْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَیْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِینَ﴾ [الأنبیاء: 

) فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا 7فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِیَمِینِهِ (وبعد الحساب تُعلن النتائج وتُوزع الشهادات ﴿
) وَیَصْلَى 11) فَسَوْفَ یَدْعُو ثبُُورًا (10) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (9) وَیَنْقَلِبُ إِلَى أهَْلِهِ مَسْرُورًا (8(

.  ]12 - 7سَعِیرًا﴾ [الانشقاق: 
وَإِذَا رَأَیْتَ ثَمَّ رَأَیْتَ نَعِیمًا وَمُلْكًا كَبِیرًا﴾ [الإنسان: فینطلق الناجون إلى الجنة لیتنعموا فیها بالملك والخلد ﴿

20[  .
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَیْهَا مَلاَئِكَةٌ غِلاَظٌ ویُساق الراسبون إلى النار حیث الحبس والعقوبة الألیمة ﴿
. ]6شِدَادٌ لاَ یَعْصُونَ اللهََّ مَا أَمَرَهُمْ وَیَفْعَلُونَ مَا یُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: 
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القرآن وقصة الوجود : 
ولقد أفاض القرآن في تذكیرنا بقصة الوجود، وأخبرنا بما سیحدث لنا، وصوّر یوم القیامة بمشاهده العظیمة، 

ووصف لنا الجنة والنار وصفا دقیقا.. كل ذلك لیزداد تشمیرنا وتنافسنا للفوز بالجنة والنجاة من النار.  
ن في  إن دوام تذكر یوم الحساب من شأنه أن یُغیر حیاة الناس، ویجعلهم دائما في خوف ووجل، ویُهوِّ

أعینهم الدنیا، فتخرج من قلوبهم ویتعاملون معها كما یُرید الله عز وجل فیجعلون منها مزرعة للآخرة.  
ستصبح تصوراتنا حول مفردات الدنیا من رزق وزوجة وأولاد ومستقبل.. معتدلة، فلن نتصارع من أجل جمع 

إِنَّ الَّذِینَ المال، وسنعمل على تأمین مستقبل الأولاد الحقیقي هناك في الجنة، وسنجعل شعارنا قوله تعالى: ﴿
.  ]26[ص:  یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللهَِّ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ﴾

لذلك أعطى القرآن لقصة الوجود، ویوم الحساب، والوعد والوعید مساحة كبیرة لتكون لنا عونا على دوام 
تذكرنا، فلا نُفاجأ بالموت دون أن نستعد له، وذكر لنا كذلك نماذج للإجابات الصحیحة من المؤمنین على مرِّ 

العصور لتكون لنا مثالا نحتذي به، ونحن نسیر في الدنیا، ونتقلب في مواد امتحانها.  
) 63وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا (قال تعالى: ﴿

دًا وَقِیَامًا ( ) 65) وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (64وَالَّذِینَ یَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّ
)  وَالَّذِینَ لاَ 67) وَالَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَیْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (66إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَر�ا وَمُقَامًا (

مَ اللهَُّ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثاَمًا ( ) 68یَدْعُونَ مَعَ اللهَِّ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّ
لُ اللهَُّ 69یُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَیَخْلُدْ فِیهِ مُهَانًا ( ) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ یُبَدِّ

) وَالَّذِینَ لاَ 71) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ یَتُوبُ إِلَى اللهَِّ مَتَابًا (70سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهَُّ غَفُورًا رَحِیمًا (
وا كِرَامًا ( وا بِاللَّغْوِ مَرُّ ورَ وَإِذَا مَرُّ وا عَلَیْهَا صُم�ا وَعُمْیَانًا 72یَشْهَدُونَ الزُّ ) وَالَّذِینَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ یَخِرُّ

یَّاتِنَا قُرَّةَ أعَْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا (73( ) أُولَئِكَ یُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ 74) وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّ
) قُلْ مَا یَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ 76) خَالِدِینَ فِیهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَر�ا وَمُقَامًا (75بِمَا صَبَرُوا وَیُلَقَّوْنَ فِیهَا تَحِیَّةً وَسَلاَمًا (

.  ]77 - 63دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یَكُونُ لِزَامًا ﴾ [الفرقان: 
ومع هذه النماذج الطیبة یعرض لنا القرآن كذلك صورا للإجابات الخاطئة لنتجنب تكرارها والقیام بمثلها.  

) وَلاَ یَسْتَثْنُونَ 17إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَیَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِینَ (منها قوله تعالى: ﴿
رِیمِ (19) فَطَافَ عَلَیْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (18( ) أَنِ 21) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِینَ (20) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّ

) 24) أَنْ لاَ یَدْخُلَنَّهَا الْیَوْمَ عَلَیْكُمْ مِسْكِینٌ (23) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ یَتَخَافَتُونَ (22اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِینَ (
.  ]27 - 17[القلم:  ) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ﴾26) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (25وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِینَ (
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والأمر اللافت للانتباه أن القرآن كثیرا ما یصف الدنیا بأوصاف منفرة، مع بیان حقیقتها، لتخرج من قلوب 
 وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾الناس ولا یتعلقوا بها، فحب الدنیا رأس كل خطیئة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿

.  ]185[آل عمران: 
مَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَْرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِیمًا وقوله: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّ

یَاحُ وَكَانَ اللهَُّ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا ( الِحَاتُ خَیْرٌ 45تَذْرُوهُ الرِّ )  الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ الصَّ
. ]46- 45 [الكهف: ﴾عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَیْرٌ أَمَلاً 
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الجانب السادس 
معرفة السنن والقوانین الحاكمة للكون والحیاة 

ما من ملك أو رئیس لدولة إلا ویحكم شعبه من خلال قوانین تنظم حیاتهم، وتُعرفهم حقوقهم وواجباتهم.. 
والفرد الذي یرید العیش في سلام علیه أن یعرف هذه القوانین جیدا حتى یقوم بواجباته ویُطالب بحقوقه..  

هذا مع البشر، وفي حیِّز ضیق، فكیف بمالك الملك.. رب الأرض والسماء ؟! 
وكیف بمن حرَّم الظلم على نفسه؟ وكیف بمن جعل قیام السماوات والأرض بالحق ؟ 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ یُظْلَمُونَ﴾قال تعالى: ﴿ [الجاثیة:  وَخَلَقَ اللهَُّ السَّ
22[  .

فقیام السماوات والأرض بالحق یعني ضمن ما یعني: تسییرها بنظام لا یتغیر، ولا یتبدل، وهو ما یُعرف 
. فالله عز وجل یُنظم ]43[فاطر:  فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهَِّ تَبْدِیلاً وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللهَِّ تَحْوِیلاً﴾بالسُنن، قال تعالى: ﴿

الحیاة على الأرض بقوانین تسري على الجمیع.. هذه القوانین تنقسم إلى قسمین: مادیة، واجتماعیة.  
القوانین المادیة:  

فالقوانین المادیة تلك التي تنظم حركة المادة في الكون.. كتبدیل اللیل والنهار، والفصول الأربعة، وكحركة 
القمر الشهریة، والأطوار التي یمر بها الجنین في بطن أمه.  

) فَقَدَرْنَا 22) إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (21) فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِینٍ (20أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِینٍ (قال تعالى: ﴿
.  ]23 - 20فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ [المرسلات: 

ومنها أیضا وظائف أعضاء الجسم، حیث الحركة المنضبطة للسوائل، والهرمونات، والأجهزة المختلفة 
كجهاز المناعة، والتنفس، والتمثیل الغذائي، والإخراج، والدورة الدمویة.. كل هذه الأشیاء تتحرك وفق نظام لا 

﴾ یتغیر بتغیر رغبة الناس وأمزجتهم، یقول تعالى: ﴿ مَاوَاتُ وَالأَْرْضُ وَمَنْ فِیهِنَّ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أهَْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ
.  ]71[المؤمنون: 

هذا بالنسبة للقوانین المادیة والتي لا یختلف على وجودها اثنان، بل لقد استطاع الكثیر من الكفار أن 
یستفیدوا منها أكثر من المسلمین لسعیهم الدءوب لاكتشافها، والانتفاع بها، وذلك لأن الله عز وجل قد جعل 

الأرض سواء للسائلین، فمن أحسن سعیه واجتهد في اكتشاف قوانینها وصل إلى كنوزها التي أودعها ربها فیها : 
ائِلِینَ﴾قال تعالى: ﴿  وَجَعَلَ فِیهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِیهَا وَقَدَّرَ فِیهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَوَاءً لِلسَّ

.  ]10[فصلت: 
القوانین الاجتماعیة : 
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أما القوانین الاجتماعیة فهي القوانین التي تنظم حیاة الناس وینتج عنها سعادتهم أو شقاؤهم، وهي كالمادیة 
لا تتغیر ولا تتبدل، وتنطبق على الأفراد كما تنطبق على الأمم، ومعرفتها من الأهمیة بمكان لتحقیق السعادة 

للفرد، والریادة للأمة الإسلامیة.  
ونظرا للدور الخطیر الذي تقوم به هذه القوانین فلقد أكثر القرآن من ذكرها، وأعطى نماذج كثیرة من 

تطبیقاتها.  
ومن هذه القوانین : 
ذَلِكَ بِأَنَّ اللهََّ لَمْ یَكُ مُغَیِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ ، قال تعالى: ﴿تبدیل النعم وسلبها

.  ]53[الأنفال: 
. ]7[إبراهیم:  وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأََزِیدَنَّكُمْ﴾: ﴿المحافظة على النعمومنها: 
. ]7[محمد:  إِنْ تَنْصُرُوا اللهََّ یَنْصُرْكُمْ وَیُثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾﴿قوانین النصر: ومنها: 
 [الشورى: ﴾وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیكُمْ وَیَعْفُو عَنْ كَثِیرٍ ﴿نزول البلاء بالناس: ومنها: 

30[  .
.  ]146 [الأنعام: ﴾ذَلِكَ جَزَیْنَاهُمْ بِبَغْیِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿عقوبة الظلم: ومنها 

رُهُ لِلْیُسْرَى﴾ [اللیل: 6) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (5فَأَمَّا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى (﴿قوانین التیسیر: ومنها:   - 5) فَسَنُیَسِّ
7[  .

رُهُ لِلْعُسْرَى9) وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (8وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (﴿قوانین التعسیر: ومنها:   - 8[اللیل: ﴾ ) فَسَنُیَسِّ
10[  .

طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ وغیرها من القوانین التي تضمَّنها هذا الكتاب المبین ﴿ .  ]38 [الأنعام: ﴾مَا فَرَّ
البدایة من العبد : 

الملاحظ في القوانین الاجتماعیة أن هناك قاسما مشتركا بینها وهو أن البدایة التي تستدعیها لابد أن تكون  
من الفرد، فهي كالمعادلات الریاضیة، إذا اكتمل الطرف الأول منها تحقق الطرف الثاني.. فالهدى والضلال 
والسعادة والشقاء، والتوفیق والخذلان، وانشراح الصدر وضیقه، والنصر والهزیمة.. كل هذه الأمور لا تُصیب 

مٍ العبد إلا أذا كانت منه بدایة تستدعیها، فالله عز وجل لا یظلم أحدا: ﴿ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیكُمْ وَأَنَّ اللهََّ لَیْسَ بِظَلاَّ
.  ]182[آل عمران:  لِلْعَبِیدِ﴾

ذَلِكَ هُدَى اللهَِّ یَهْدِي بِهِ مَنْ وهو كذلك لا یُحابي أحدا ولا یكرمه إلا بمقدار استقامته وتقواه، قال تعالى: ﴿
.  ]88یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا یَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: 
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یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ إنها قوانین تُطبق على الجمیع أفرادا ومجتمعات، قال تعالى: ﴿
.  ]144[النساء:  مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَتُرِیدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا للهَِّ عَلَیْكُمْ سُلْطَانًا مُبِینًا﴾

فالآیة تقول للمؤمنین: إنكم حین توالون الكافرین تستوجبون على أنفسكم تطبیق سنن الله فیكم.. من هنا 
یتضح لنا أن إدراك السنن والقوانین التي یحكم الله بها الحیاة، وفهمها، وإسقاطها على الواقع الذي نحیاه  لابدیل 

عنه لكل من یرید العیش الآمن والسعید لنفسه في الدنیا والآخرة، ولمن یرید كذلك العزة والرفعة لأمته.  
القرآن دستور الحیاة:  

لأن القرآن كتاب هدایة فلقد أفاض في ذكر السنن والقوانین التي تحكم الحیاة، وبخاصة الاجتماعیة منها 
) وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي 123فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى (لتوقف سعادة الناس علیها. قال تعالى: ﴿

.  ]124، 123طه:  [ فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا﴾
ولم یكتف القرآن بذلك، بل ضرب الكثیر من الأمثلة التطبیقیة لهذه القوانین لیزداد یقین الناس بها.  

ذَلِكَ بِأَنَّ اللهََّ لَمْ یَكُ مُغَیِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللهََّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ قال تعالى :﴿
) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأغَْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا 53(

.  ]54، 53[الأنفال:  ظَالِمِینَ﴾
ویوضح لنا القرآن كذلك أن للسنن والقوانین وقتا محددا للعمل، فالله عز وجل لا یعجل بعجلة أحد، قال 

. ]129وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَم�ى﴾ [طه: تعالى: ﴿
ومن أشكال الهدایة القرآنیة في هذا الجانب: تعریف الناس بكیفیة استبدال القوانین، وإیقاف عملها. قال 

فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْیَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِیمَانُهَا إِلاَّ قَوْمَ یُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا تعالى: ﴿
.  ]98 [یونس: ﴾وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِینٍ 

فقوم یونس عندما سارعوا بالتضرع إلى الله، والتوبة إلیه، أوقف سبحانه وتعالى العذاب الذي كان قد حاق 
بهم.  

الجانب السابع 
التعرف على الكون المحیط 

نحن في هذا الكون لا نعیش بمفردنا بل هناك عوالم أخرى كثیرة تشترك معنا في الوجود.. منها ما هو 
مشهود لنا، ومنها ما هو غائب عنا، والقرآن الكریم یعرفنا على هذه المخلوقات وعلى طبیعة العلاقة التي تربطها 

بنا، وكیف نتعامل معها.  
فتخبرنا الآیات مثلا بوجود الملائكة، وأن منها الحفظة، ومنها من یقومون بتسجیل أعمال العباد، ومنها 

.  ]11، 10) كِرَامًا كَاتِبِینَ﴾ [الانفطار: 10وَإِنَّ عَلَیْكُمْ لَحَافِظِینَ (الملائكة السیارة، وحملة العرش.. قال تعالى: ﴿
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وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ ومما لا نراه أیضا: عالم الجن، ویخبرنا القرآن بأنهم مكلفون مثلنا تماما، قال تعالى: ﴿
نْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ﴾ .  ]56[الذاریات:  وَالإِْ
كون مُسخَّر: 

لوقات في عالمنا، فما سبب وجودها، المخهذا بالنسبة لعالم الغیب، أما عالم الشهادة فنحن نرى الكثیر من 
وما وظیفتها ؟ 

هُوَ یُخبرنا القرآن الكریم بأن الله قد خلق جمیع ما على الأرض من مخلوقات من أجلنا.. یقول تعالى: ﴿
.  ]29[البقرة:  الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِیعًا﴾

وجعلها مُسخَّرة لنا، لا تمتنع عنَّا، ولا ترفض استخدامنا لها.. فالماء مسخر للإرواء والإطفاء، وكمادة حیاة، 
والنار للتدفئة والإضاءة والإحراق، والنبات لإخراج الثمار، ولإشاعة روح البهجة في نفوسنا،، ولنستظل به، 

والمعادن تستجیب لتعاملنا معها...  الأنعام مسخرة لركوبها، وأكل لحمها، وشرب لبنها...  وكل ما في جسم 
الإنسان من عضلات، وأجهزة وغدد وعملیات حیویة مسخرة له كذلك.  

اللیل والنهار والشمس والقمر، وكل ما في الأرض یعمل من أجلنا.. كل ذلك لتتفرغ لأداء المهمة التي خلقنا 
رَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِیهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ من أجلها، یقول تعالى: ﴿ اللهَُّ الَّذِي سَخَّ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ﴾12( رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ ، 12الجاثیة:  ) وَسَخَّ
13[  .

هذا الكون المسخر لنا أودع الله فیه الكثیر من أسمائه وصفاته، وجعلها تدل علیه سبحانه وتعالى، ودعانا 
مَاوَاتِ إلى السیر في الأرض، والتأمل في مخلوقاته، واكتشاف أسرارها لتزداد معرفتنا به، قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي السَّ

) وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا 4) وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا یَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ (3وَالأَْرْضِ لآَیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ (
یَاحِ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ﴾ مَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْیَا بِهِ الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِیفِ الرِّ  - 3[الجاثیة:  أَنْزَلَ اللهَُّ مِنَ السَّ

. إنه كون ینتظر فتحنا، واكتشافنا له.. مئات الأنواع من الطیور التي خلقها الله عز وجل تبحث عمن یكشف ]5
أسرارها ویتعرف على الله من خلالها، الأشجار المختلفة، والكائنات العجیبة، ما خلقها الله عبثا ولا سدى، قال 

ونَ عَلَیْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾تعالى: ﴿ مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ یَمُرُّ .  ]105[یوسف:  وَكَأَیِّنْ مِنْ آیَةٍ فِي السَّ
والقرآن یحثنا في مواضع كثیرة على النظر في آیات الله في الكون، والعمل على فهم الرسائل التي تحملها 

مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ﴾ [یونس: لنا: ﴿ .  ]101قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّ
الكون العابد:  
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ومع تسخیر المخلوقات وما تحمله إلینا، فإنها أیضا تشترك معنا في العبودیة لله عز وجل تُسبحه، تسجد 
مْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ له، قال تعالى: ﴿ مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَْرْضِ وَالشَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهََّ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّ

جَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذَابُ  .  ]18 [الحج: ﴾وَالشَّ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِیزِ الْحَكِیمِ الكل یُسبح لله ﴿ .  ]1  [الجمعة: ﴾یُسَبِّحُ للهَِّ مَا فِي السَّ

) لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئًا إِد�ا 88وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (إنه كون یغار على حرمات الله، ویغضب لانتهاكها ﴿
مَاوَاتُ یَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الأَْرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَد�ا (89(  - 88) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا﴾ [مریم: 90) تَكَادُ السَّ

91[  .
هذه العلائق المتعددة مع الكون لن نستطیع أن نُدرك معانیها، ولا أن نُحقق مدلولاتها إلا من خلال القرآن...  

إِنَّ فِي خَلْقِ ولعل ما یؤكد هذا الأمر قول الرسول صلى الله علیه وسلم عندما نزل علیه قول الله عز وجل: ﴿
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ لآَیَاتٍ لأُِولِي الأَْلْبَابِ﴾ ، قال: «ویل لمن قرأ هذه ]190[آل عمران:  السَّ

.  )1(الآیات ثم لم یتفكر بها»

 )7158 رقم، 4/400 (يالدیلم أخرجھ )1(
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الجانب الثامن 
حقوق العباد بعضهم على بعض 

المتأمل للمعاملات التي تجري بین الناس یجدها لا تخرج عن ثلاثة أقسام : 
عدل أو ظلم أو إحسان.  

أما العدل فهو إعطاء كل صاحب حق حقه دون زیادة أو نقصان.  
وأما الظلم  فهو حرمان ذي حق من حقه، والاحتفاظ بالامتیازات.  

وأما الإحسان فهو نقیض الظلم، ویعني الفضل والزیادة، بمعنى أنك تُعطي أحد أكثر من حقه علیك.  
فعلى سبیل المثال:  

دفع الظلم ورده عن صاحبه: عدل لا شيء فیه، أما العفو والصفح عن الظالم فإحسان یُثاب علیه فاعله.  
) وَلَمَنِ 40وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهَِّ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الظَّالِمِینَ (قال تعالى: ﴿

بِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ فِي الأَْرْضِ 41انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ ( ) إِنَّمَا السَّ
.  ]43 - 40[الشورى:  ) وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الأُْمُورِ﴾42بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ (

الشریعة رحمة كلها : 
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً ولأن الشریعة الإسلامیة التي شرعها الله لعباده رحمة كلها كما قال تعالى: ﴿

.  ]107لِلْعَالَمِینَ﴾ [الأنبیاء: 
لذلك نجد القرآن كثیرًا ما یُحذر من الظلم وعاقبة الظالمین، ویعرض الصور المختلفة للظلم لیجتنبها الناس.  

 إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًا﴾مثل قوله تعالى: ﴿
.  ]10[النساء: 

ولا یكتفي القرآن بذلك، بل إنه كثیرًا ما یتحدث عن فضل الإحسان لیستثیر المشاعر، ویولد الرغبة، ویقوي 
العزیمة بصوره وأشكاله.  

فلقد أخبر سبحانه وتعالى في كتابه أنه یُحب المحسنین.  
.  ]134[آل عمران:  وَاللهَُّ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴾قال تعالى: ﴿

، ویُذكرنا بأن مردوده ]56إِنَّ رَحْمَتَ اللهَِّ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ﴾ [الأعراف: وأن رحمته سبحانه قریبة منهم: ﴿
 ستكون –، وأن معیته - سبحانه ]7إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراء: سیعود على صاحبه، قال تعالى: ﴿

.  ]69 [العنكبوت: ﴾وَإِنَّ اللهََّ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ للمحسنین ﴿
وَمَنْ وجعل الإنسان طرفا تنعقد به العروة الوثقى مع الطرف الآخر وهو الاستسلام التام لله، قال تعالى: ﴿

.  ]22[لقمان:  یُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهَِّ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾
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من فوائد الإحسان : 
فإن قال قائل: ولماذا جعل الله الإحسان بین الناس بهذه المنزلة ؟ 

مما لا شك فیه أن هناك فوائد كثیرة تعود على الفرد وعلى المجتمع إذا ما شاع الإحسان بین الناس.  
فعلى مستوى الفرد فالإحسان قادر على علاج شح النفس وأثرتها، والشُح كما نعلم مفتاح كل شر، كما قال 

.  ]9 [الحشر: ﴾وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تعالى: ﴿
ولیس الشح مقصورًا على الشُح بالمال، ولكن له أوجه كثیرة كالشح بالوقت والجهد والنصیحة.  

أما على مستوى المجتمع: فبالإحسان یتحقق مفهوم الجسد الواحد والأمة الواحدة. فلو انشغل كلٌ منّا بنفسه 
فقط ما تعلم متعلم، ولا سارع أحد في نجدة ملهوف أو خدمة محتاج، ولا ذهب مسلم إلى مریض لیعوده، أو جار 
لیزوره، أو لمتخاصمین لیصلح بینهما، وما اشتغل أحد بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى 
ي الأمراض الاجتماعیة في المجتمع وانهیار أركانه، فالإحسان إذن  الله والجهاد في سبیله، فیؤدي ذلك إلى تفشِّ

ضروري لتحقیق السعادة للفرد والمجتمع.  
وصور الإحسان في القرآن كثیرة، منها:  

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِیَّاهُ الإحسان إلى الوالدین وبخاصة عند بلوغهما الكبر واستغناء الابن عنهما ﴿
 ﴾وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِیمًا

.  ]23[الإسراء: 
حْسَانِ وَإِیتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ والإحسان إلى ذوي القربى: ﴿ إِنَّ اللهََّ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

.  ]90[النحل:  وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾
.  ]19وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: والإحسان لابد أن یُظلل حیاة الزوجین ﴿

یْطَانَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ﴾ [الإسراء: وفي حدیث الناس مع بعضهم: ﴿ وَقُلْ لِعِبَادِي یَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّ
53[  .

.  ]125وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: بل وفي الجدال أیضا إحسان: ﴿
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ ویُرغب المولى عباده في القیام بواجب الدعوة إلیه، فیُخبرهم بأنها أحسن الأقوال: ﴿

.  ]33دَعَا إِلَى اللهَِّ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾ [فصلت: 
وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ ولیس الإحسان في القول فقط، بل في الخلق والمعاملات بین الناس أیضا، قال تعالى: ﴿

.  ]134وَالْعَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَاللهَُّ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ﴾ [آل عمران: 
ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وأرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى أن الطریق السهل لإنهاء الخصومة هو الإحسان: ﴿

.  ]34[فصلت:  فَإِذَا الَّذِي بَیْنَكَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِیمٌ﴾
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ولیس الإحسان في الفعل فقط، بل في الترك أیضا، فالله عز وجل أخبر أنه لا یُحب من كان مُختالا فخورا، 
رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهََّ لاَ یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ [لقمان: قال تعالى: ﴿ وَلاَ تُصَعِّ

18[  .
والمتتبع لهذا الجانب في القرآن سیجد آیات كثیرة تحدد له كل ما یُحبه الله عز وجل، وما یُبغضه في علاقته 

بالناس بصفة عامة وبالمؤمنین بصفة خاصة.  
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الجانب التاسع 
فقه الدعوة إلى الله 

الإسلام هو دین الله الخاتم للبشریة جمعاء، والقرآن الكریم هو كتاب هذا الدین جاء مصدقا لما سبقه من 
قًا لِمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مِنَ كتب، وناسخا لشرائعها، ومهیمنا علیها، كما قال تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّ

.  ]48الْكِتَابِ وَمُهَیْمِنًا عَلَیْهِ﴾ [المائدة: 
هذا الكتاب المعجز  

لاَ یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِیلٌ مِنْ أنزله الله عز وجل على الناس، وجعله ناطقا بالحق: ﴿
.  ]42حَكِیمٍ حَمِیدٍ﴾ [فصلت: 

وكما أشرنا سابقا فإن الهدف الأساسي من نزوله هو هدایة الناس إلى الله، وإلى صراطه المستقیم، 
واستنقاذهم من طریق الضلال، فمن بحث فیه عن الهدى وجده، ومن شك فیه فما  علیه إلا أن یقرأ الكتب 

السابقة التي بین أیدي الناس لیعرف الفارق الكبیر بینها وبین القرآن، ولیتأكد لدیه أنه من عند الله.  
فإن كان الأمر كذلك فلماذا لا یؤمن الكثیر من الناس بالله وبدینه ؟! 

هذا السؤال یُجیب عنه القرآن في عدة مواضع، ویُبین لنا أن ابتعاد الناس عن الحق له سببان لا ثالث لهما: 
فَإِنْ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا إما جهل بهذا الحق، وإما هوى في قلوبهم یمنعهم من الإذعان له، قال تعالى: ﴿

.  ]50یَتَّبِعُونَ أهَْوَاءَهُمْ﴾ [القصص: 
لذلك كانت أهمیة الدعوة إلى الله لإنقاذ هؤلاء الذین یجهلون الله سبحانه وتعالى، ولقد رفع الله عز وجل من 

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهَِّ وَعَمِلَ صَالِحًا شأنها وجعلها من أعظم ما یتقرب به العبد إلیه. قال تعالى: ﴿
.  ]33وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِینَ﴾ [فصلت: 

ولكن كیف یُشخص الداعیة حال من یدعوه، وهل هو من الذین یجهلون الحق أو یجحدونه؟  
إنه أمر صعب لا یستطیع أحد أن یصل إلیه، لذلك جعل الله سبحانه دور الداعیة، بل الرسول علیه الصلاة 

 وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَكَ الأَْقْرَبِینَ﴾، وقال: ﴿]48[الشورى:  إِنْ عَلَیْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ﴾والسلام البلاغ والإنذار، قال تعالى: ﴿
.  ]214[الشعراء: 

ینِ﴾فلیس لأحد ان یُرغم أحدا على الدخول في الدین كما قال تعالى: ﴿ ، ولكن ]256[البقرة:  لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّ
﴾ [البقرة: المطلوب أن یُبین له طریقي الحق والضلال: ﴿ شْدُ مِنَ الْغَيِّ .  ]256قَدْ تَبَیَّنَ الرُّ

لَعَلَّكَ ولقد خاطب الله عز وجل نبیه علیه الصلاة والسلام بألا یحزن على عدم إیمان هؤلاء المعرضین: ﴿
.  ]3بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلاَّ یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ﴾ [الشعراء: 

.  ]6فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللهَُّ وَاللهَُّ غَنِيٌّ حَمِیدٌ﴾ [التغابن: فهم لا یُریدون الهدایة: ﴿
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وعندما انشغل صلى الله علیه وسلم ببعض من هؤلاء المعرضین عن الهدایة، وترك آخر یسعى من أجلها 
) أَوْ یَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ 3) وَمَا یُدْرِیكَ لَعَلَّهُ یَزَّكَّى (2) أَنْ جَاءَهُ الأَْعْمَى (1عَبَسَ وَتَوَلَّى (عاتبه الله عز وجل بقوله: ﴿

كْرَى ( ) وَهُوَ 8) وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ یَسْعَى (7) وَمَا عَلَیْكَ أَلاَّ یَزَّكَّى (6) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (5) أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (4الذِّ
.  ]11 - 1) كَلاَّ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ﴾ [عبس: 10) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (9یَخْشَى (

لماذا یُثیرون الشُبهات ؟ 
عندما یتمكن الهوى من القلب فإنه یعمل على إغلاق سمع وبصر صاحبه تجاه الحق، بل یدفعه إلى إثارة 

الشبهات حوله، لیظهر صاحب الحق بمظهر العاجز المهزوم، وینتفش الباطل، ویجد أهل الأهواء لأنفسهم مبررا 
لاستمرارهم على ما هو فیه.   

وما من دعوة لله عز وجل قامت إلا وعمل أصحاب الأهواء على إثارة الشبهات حولها، تأمل معي ماذا قالوا 
وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ یَأْكُلُ الطَّعَامَ وَیَمْشِي فِي الأَْسْوَاقِ لَوْلاَ أُنْزِلَ إِلَیْهِ عن رسول الله صلى الله علیه وسلم: ﴿

) أَوْ یُلْقَى إِلَیْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ یَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ رَجُلاً 7مَلَكٌ فَیَكُونَ مَعَهُ نَذِیرًا (
.  ]9 - 7) انْظُرْ كَیْفَ ضَرَبُوا لَكَ الأَْمْثاَلَ فَضَلُّوا فَلاَ یَسْتَطِیعُونَ سَبِیلاً﴾ [الفرقان: 8مَسْحُورًا (

ثم تأمل ما قال الله سبحانه وتعالى لرسوله علیه الصلاة والسلام، وكیف بین دافعهم من وراء هذه الشبهات، 
تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ وَیَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا قال تعالى: ﴿

اعَةِ سَعِیرًا﴾10( اعَةِ وَأعَْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّ .  ]11، 10[الفرقان:  ) بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّ
صور الهدى : 

بیَّن القرآن الصور المتعددة لتمكُّن الهوى من القلب...  فالخوف على الرزق وعلى الحیاة یُسیطر على 
الإنسان ویمنعه من قبول الحق.  

.  ]57وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾ [القصص: قال تعالى: ﴿
والرغبة في التمتع بالشهوات والفجور دون ضابط ولا رقیب من صور الهوى كذلك.  

نْسَانُ لِیَفْجُرَ أَمَامَهُ (قال تعالى: ﴿ . ومن صوره أیضا ]6، 5) یَسْأَلُ أَیَّانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ﴾ [القیامة: 5بَلْ یُرِیدُ الإِْ
.  ]14وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو�ا﴾ [النمل: حُب العلو في الأرض، قال تعالى: ﴿

متى نرد على الشبهات ؟ 
هناك شبهات یعرضها بعض المبطلین تحتاج إلى بیان شاف.. نعم هذا البیان لن یؤثر في أهل الأهواء، 
لكن هناك قطاعا عریضا من الغافلین قد تؤثر فیه هذه الشبهات فیُعرض عن الحق، لذلك حرص القرآن على 

تفنیدها.  
فدحض الشبهات له دور كبیر في زیادة إیمان المؤمنین، وذهاب الشك عن المترددین. 
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بون قدیما وحدیثا أن الكون لیس له خالق، بل إن الطبیعة أوجدته،  ومن صور الشبهات التي یُرددها المُكذِّ
 أو أن القرآن – تعالى سبحانه عن ذلك علوا كبیرا –ومنها أن هناك أكثر من إله في الكون، وأن لله ولدا وزوجة 

لیس من عند الله، وأن محمدا صلى الله علیه وسلم لیس برسول، أو أنه یستحیل أن یكون هناك بعث بعد الموت، 
ومنها كذلك أننا مُجبرون على ما نقوم به من أفعال أو....  والقرآن حین یرد على هؤلاء تجد رده قویا مُفحما 

یشرح صدور المؤمنین ويًُ◌زیل الشك عن المترددین.  
أَمْ یَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَیَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ تأمل قوله عز وجل: ﴿

) فَإِلَّمْ یَسْتَجِیبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللهَِّ وَأَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [هود: 13إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ (
13 ،14[  .

) قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِي 78وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْیِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِیمٌ (وفي قضیة البعث: ﴿
لَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ ( جَرِ الأَْخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (79أَنْشَأَهَا أَوَّ ) 80) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّ

قُ الْعَلِیمُ ( مَاوَاتِ وَالأَْرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاَّ ) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ 81أَوَلَیْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّ
.  ]83 - 78) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [یس: 82شَیْئًا أَنْ یَقُولَ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ (

وفي مسألة إثبات عبودیة البشر لله عز وجل وأنهم مقهورون بقضائه وقدره، في الأمور الكونیة ولیس في 
) وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْكُمْ 84) وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ (83فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (الأمور الشرعیة، یقول تعالى: ﴿

.  ]87 - 83) تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ﴾ [الواقعة: 86) فَلَوْلاَ إِنْ كُنْتُمْ غَیْرَ مَدِینِینَ (85وَلَكِنْ لاَ تُبْصِرُونَ (
وفي القرآن مواضع كثیرة تُفند الشبهات وتكشف الدوافع من وراء إثارتها.  

هذا الجانب عندما یتتبعه الواحد منا في تلاوته للقرآن فإن من شأنه أن یزیده إیمانا ویقینا وعزة بهذا الدین، 
ویعلمه كذلك فقه الدعوة، وكیف یتعامل مع أصناف الناس، وكیف یستقبل شبهاتهم، ویُصبره على ما یلاقیه من 

تكذیبهم.  
.  ]43مَا یُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِیمٍ﴾ [فصلت: قال تعالى: ﴿

بُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِینَ بِآیَاتِ اللهَِّ یَجْحَدُونَ﴾ [الأنعام: وقال تعالى: ﴿ .  ]33فَإِنَّهُمْ لاَ یُكَذِّ
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الجانب العاشر 
العبرة من قصص السابقین 

القرآن مليء بقصص السابقین من المؤمنین والكافرین، بل إن المساحة التي یُفردها لهذه القصص من أكبر 
المساحات فیه، وهذا یعني أول ما یعني أنه ینبغي علینا أن نولیها قدرا كبیرا من اهتمامنا.  

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُِولِي الأَْلْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِیقَ الَّذِي بَیْنَ یَدَیْهِ قال تعالى: ﴿
.  ]111وَتَفْصِیلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ﴾ [یوسف: 

فكل قصة ذُكرت في القرآن للصراع بین الحق والباطل لها عبر ودروس مستفادة من شأنها أن تُثبت قلوب 
ن علیهم مصاعب الطریق، وتُشعرهم بأنهم حلقة مكررة من حلقات التاریخ البشري، وأن ما یحدث  المؤمنین، وتُهوِّ

وَكُلا� نَقُصُّ عَلَیْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثبَِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ معهم لیس بدعا. قال تعالى: ﴿
.  ]120وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِینَ﴾ [هود: 

كیف نستخلص العبرة؟  
 فیما نرى -، –إن المتأمل في قصص السابقین یجد فیها تطبیقا عملیا لجوانب الهدایة التسعة السابق ذكرها 

) إِرَمَ ذَاتِ 6أَلَمْ تَرَ كَیْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (فمن خلالها نرى آثارا لأسماء الله وصفاته كالقوي، المنتقم في قوله: ﴿
خْرَ بِالْوَادِ (8) الَّتِي لَمْ یُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلاَدِ (7الْعِمَادِ ( ) 10) وَفِرْعَوْنَ ذِي الأَْوْتَادِ (9) وَثَمُودَ الَّذِینَ جَابُوا الصَّ

) إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ . 13) فَصَبَّ عَلَیْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (12) فَأَكْثَرُوا فِیهَا الْفَسَادَ (11الَّذِینَ طَغَوْا فِي الْبِلاَدِ (
.  ]14 - 6[الفجر: 

.  ]70 [الأنبیاء: ﴾وَأَرَادُوا بِهِ كَیْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأَْخْسَرِینَ وصفات العزیز القهار في قوله تعالى: ﴿
قَالَ رَبِّ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلاَمٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ وآثارا لصفة القدیر، كقوله تعالى: ﴿

.  ]9، 8 [مریم: ﴾) قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَیِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَیْئًا8عِتِی�ا (
ومن خلالها نتعرف على الإنسان عندما یطلق الزمام لنفسه ولا یُجاهدها أو یزكیها، مثل قوله تعالى: 

.  ]30فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ﴾ [المائدة: ﴿
ومن جوانب الاعتبار فیها البحث عن دور الشیطان وكیف أضل الكثیر من الناس عبر التاریخ، قال  -

یْطَانُ أعَْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْیَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ تعالى: ﴿ وَإِذْ زَیَّنَ لَهُمُ الشَّ
.  ]48[الأنفال: ﴾ نَكَصَ عَلَى عَقِبَیْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللهََّ وَاللهَُّ شَدِیدُ الْعِقَابِ 

ونتذكر من خلالها قصة وجودنا، ولماذا أتیت إلى الدنیا وطبیعة الامتحان فیها، ففي قصة قارون نرى  -
مثالا للمرء المخدوع في ماله وسلطانه، وعندما نصحه الناصحون بأن هذا ابتلاء من الله ولیس دلیل كرامة قال: 

 45 



                                      www.alemanawalan.com     الھلالي مجديعودة إلى القرآن.. لماذا.. وكیف؟....  ال
 
فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الأَْرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ ...  فماذا حدث له ؟: ﴿]78إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ﴿

 . ]81فِئَةٍ یَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهَِّ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِینَ﴾ [القصص: 
وفي قصة سلیمان علیه السلام نرى مثالا للمؤمن الذي یتعامل تعاملا صحیحا مع كل ما یستقبله من عطاء 

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِیكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یَرْتَدَّ إِلَیْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِر�ا الله عز وجل، قال تعالى: ﴿
عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِیَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا یَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِیمٌ﴾ 

.  ]40[النمل: 
ومن قصص السابقین یتأكد لدینا واجبات العبودیة لله عز وجل، كالاستغفار، والتوكل، كمثل قوله تعالى:  -

 . ]56إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهَِّ رَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾ [هود: . وقوله: ﴿]52وَیَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثمَُّ تُوبُوا إِلَیْهِ﴾ [هود: ﴿
) 181أَوْفُوا الْكَیْلَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ (وكذلك حقوق العباد بعضهم على بعض، كقوله تعالى: ﴿ -

 . ]182، 181 [الشعراء:  وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیمِ﴾
ونرى فیها القوانین والسنن الإلهیة وهي تُطبق في الوقت المناسب الذي حدده الله عز وجل، قال تعالى:  -

وْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى یُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ (﴿ ) یَا 75) إِنَّ إِبْرَاهِیمَ لَحَلِیمٌ أَوَّاهٌ مُنِیبٌ (74فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الرَّ
 . ]76 - 74إِبْرَاهِیمُ أعَْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِیهِمْ عَذَابٌ غَیْرُ مَرْدُودٍ﴾ [هود: 

وفي قصص السابقین تطبیق عملي للسنن الاجتماعیة التي یحكم الله بها الحیاة...  تأمل قول الله عز  -
ذَلِكَ بِأَنَّ اللهََّ لَمْ یَكُ مُغَیِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وجل وهو یعرض لنا سنة من سننه: ﴿

، ثم یعطینا سبحانه وتعالى نموذجا من قصص السابقین كتطبیق عملي لهذه ]53وَأَنَّ اللهََّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ [الأنفال: 
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ السنة في الآیة التي تلیها مباشرة، قال تعالى: ﴿

 . ]54بِذُنُوبِهِمْ وَأغَْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِینَ﴾ [الأنفال: 
ومن خلال تدبرها نكتشف أن الشبهات التي یُثیرها المكذبون متشابهة على مر العصور، مثل قوله تعالى:  -

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلاَ أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ یَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا ﴿
 . ]48سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ﴾ [القصص: 

وفي قصص السابقین نستشعر بأن الكون یتفاعل معنا؛ فتبكي السماء والأرض على موت الصالحین، ولا  -
مَاءُ وَالأَْرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِینَ﴾ [الدخان: تبكي على موت الظالمین: ﴿  . ]29فَمَا بَكَتْ عَلَیْهِمُ السَّ

وكأننا نسمع النملة التي تحدثت مع أخواتها من النمل، فیسمعها نبي الله سلیمان علیه السلام، ونتجاوب مع 
الهدهد التي اشتدت غیرته على دین الله عندما رأى قوما یسجدون للشمس من دون الله.  

 
 سؤال وجواب :
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بعد انتهاء الحدیث عن الجوانب العشرة للهدایة الربانیة یبقى سؤال یحتاج إلى إجابة، وهو: هل القرآن لا 
یحتوي إلا على هذه الجوانب العشرة التي ذُكرت.. وهل من الممكن أن نُضیف إلیها جوانب أخرى ؟ 

نعم.. یُمكننا ذلك، فلیس معنى ما قیل في الصفحات السابقة هو حصر الهدایة في هذه الجوانب العشرة 
فقط، فمن وجد جانبا أو أكثر یُمكن إضافته لما سبق فلیفعل، والله المستعان.  
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الفصل الثالث 
 
 

القرآن والتغییـر 
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.  ]2یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ﴾ [الصف: قال تعالى: ﴿
في هذه الآیات تحذیر شدید للمؤمنین من مخالفة فعلهم لقولهم.  

والمُشاهد لأحوالنا یجد أن الحال یختلف عن المقال، فالكثیر یتكلم وینصح والقلیل من تتمثل فیه هذه الأقوال 
والنصائح.. الكل یرید أن تكون أفعاله على مستوى أقواله لكنه لا یستطیع، فإن تكلف ذلك فترة من الزمن 

فسرعان ما یعود إلى سابق عهده.  
ولیس معنى هذا عدم مطابقة الفعل للقول بالكامل، فهذا هو حال المنافقین والعیاذ بالله، وإنما المقصد هو 

وجود بعض السلوكیات الخاطئة التي تتنافى مع ما یُحبه الله ویرضاه.  
أمثلة من الواقع: 

نحن كثیرا ما نتحدث عن الأولاد أنهم هبة من الله عز وجل، ولیس بید أحد من الناس اختیار نوع المولود، 
فإذا ما رُزق البعض منّا بأنثى شعر بالضیق في صدره، فإذا ما تكرر ذلك ازداد ضیقه، والذي قد یدفعه إلى 

اتهام زوجته بأنها السبب في ذلك.  
ومن صور التناقض بین القول والفعل أیضا أننا نتكلم عن ضرورة المساواة بین الأبناء ویفعل بعضنا عكس 

ذلك.  
ونتكلم كذلك عن ضرورة الإحسان إلى الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، ونتبارى في إلقاء الكلمات المُعبرة عن 

ذلك، وإذا بشكاوى الزوجات من سوء معاملة أزواجهن تصُمُّ الآذان.  
 شیئا – أي إنسان –- نتحدث كثیرا عن حقیقة الدنیا وأنها دار ارتحال ولیست دار مقام، فلن یأخذ الإنسان 

معه عند خروجه منها، ثم تجد منّا الحرص على التملك فیها، واللهفة على تحصیل أكبر قدر منها، وكأننا لن 
نُغادرها.  

... وغیر ذلك من الأمثلة التي تكشف حجم الهوة بین الواجب والواقع، والقول والسلوك.  
أین القدوة ؟ 

إذن فنحن أمام مشكلة السلوك الخاطئ ونُدرة وجود الشخص القدوة الذي یقترب فعله من قوله، فضلا عن 
أن یتطابق معه.  

وقبل أن یشرد الذهن باحثا عن حل لهذه المشكلة لابد من معرفة أسبابها...  هذه الأسباب تدور في مجملها 
حول النقاط التالیة : 

بت في عقل الفرد على مر السنین، وأصبحت من الثوابت التي  -1 الأفكار والمعتقدات الخاطئة التي ترسَّ
تُشكل المنطلق الأول للسلوك.  
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غیاب الفهم الصحیح للإسلام والذي قد یؤدي إلى تضخیم فرع من الفروع على حساب أصل من  -2
 الأصول. 

ضعف الإیمان: فالإیمان هو الدافع للأعمال الصالحة وعلى قدر وجوده في القلب یكثُر حجم تلك  -3
 الأعمال. 

عدم جهاد النفس على لزوم الصدق والإخلاص: فقد یقوى داعي الإیمان في القلب وینتصر على  -4
داعي الهوى، ویقوم المرء بما یأمره به إیمانه، لكنه لا یستفید من تلك الأعمال ولا یصل أثرها إلى القلب، بل 
تتعرض للإحباط وعدم القبول من الله، وذلك بسبب أن النفس تُرید أن تأخذ حظها من تلك الأعمال، إما بدفع 

صاحبها إلى الإعجاب والاغترار بها واعتبار أنها السبب في القیام بهذه الأعمال، أو بدفعه للتحدث بها وتزیینها 
  والعیاذ بالله - إلى إحباط العمل. –أمام الناس، وكلا الأمرین یؤدیان 

المعجزة الكبرى : 
إذن فلكي یُصبح الواحد منَّا ذا سلوك سَوِي، بفهم صحیح، وبصدق وإخلاص لابد أن یشمل التغییر عقله 

وقلبه ونفسه.  
فإن كان الأمر كذلك فما هو المنهج القادر على إحداث هذا التغییر في هذه المحاور الثلاثة، والذي ینبغي 

أن یكون میسرا للجمیع ؟! 
... هنا یأتي دور القرآن العظیم، وتظهر قیمة معجزته الكبرى.  

فالقرآن لا یكتفي بتعریف الناس طریق الهدى، ولا یؤدي فقط دور المصباح الذي یشع النور فیُبدد الظلمات، 
ویُنیر طریق السالكین إلى الله، بل یقوم بنفسه بإخراج مَن یتمسك به من الظلمات إلى النور، وتغییره وإعادة 

تشكیله لیُصبح عبدا مخلصا لله في كل أموره وأحواله.  
 في – علیه السلام –وهذا هو سر معجزته والتي جعلته تتفوق على سائر المعجزات الأخرى كمعجزة عیسى 

إحیاء الموتى، أو عصا موسى، أو ناقة صالح....    
یه للبشریة، وأنه صالح لكل زمان ومكان  قد یقول قائل: إن معجزة القرآن تكمن في أسلوبه، وبلاغته، وتحدِّ

و...  . 
... نعم، هذا كله من أوجه إعجازه، ولكن یبقى سر إعجازه الأعظم في قدرته على التغییر...  تغییر أي 
إنسان، ومن أي حال یكون فیه، لیتحول من خلاله إلى إنسان آخر عالما بالله عابدا له في كل أموره وأحواله، 

.  ]162قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي للهَِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴾ [الأنعام: حتى یتمثل فیه قوله تعالى: ﴿
كیفیة التغییر القرآني:  
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 الوسائل التي یستخدمها القرأن في تغییر الفرد، وإحداث انقلاب جذري وشامل في كیانه تصُب في محاور 
ثلاثة: العقل والقلب والنفس، وبقدر استخدام تلك الوسائل یكون التغییر، وفي ذلك تفصیل...  .    
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المحور الأول 
القـــــــــرآن والعقـــــــل 

.  ]78وَاللهَُّ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا﴾ [النحل: قال تعالى: ﴿
فالجنین یخرج من رحم أمه إلى الدنیا وهو لا یعلم شیئا، ویبدأ تدریجیا في التعرف على العالم من حوله من 
خلال بیئته الصغیرة المحیطة به، ففیها یكتسب معارفه الأولیه، وبمرور الأیام والسنین ومع اتساع دائرة حركته، 
وتنوع وسائل المعرفة التي یستقي منها معلوماته، وتتكون لدیه مجموعة من الثوابت والتصورات عن نفسه وعن 

كل ما یُحیط به ویتعامل معه، مثل نظرته للمال، الدراسة، الزواج، الصداقة، القوة، الموت، عالم الغیب...  
ومما لا شك فیه أن هذه التصورات تختلف من شخص لآخر باختلاف المشارب والبیئات والمنابع التي 

یستقي منها الفرد معلوماته، وعلى أساسها یتكون فكر الإنسان وثوابته الخاصة..  
 یتحرك من – أي إنسان –هذا الفكر وهذه الثوابت تُشكل المنطلق الأساسي للسلوك الخارجي، فالإنسان 

خلال قناعاته الشخصیة، وإذا ما أردت تغییر سلوك شخص ما فعلیك أولا أن تبدأ بتغییر قناعاته تجاه ما تُرید، 
أما إذا حاولت أن تقفز مباشرة إلى السلوك لتغیره دون أن تبدأ بالفكر، فلن تصل إلى النتیجة التي ترجوها، وإن 

 فإن هذه الاستجابة تكون وقتیة – وبخاصة إذا ما كان لك علیه سلطان –أبدى أمامك استجابة سریعة لأوامرك 
لا تستمر طویلا.  

 ... لابد إذن من مخاطبة العقل وتغییر الفكر والمعتقد أولا إذا ما أردنا تغییر السلوك. 
تجارب عملیة : 

لبیان مدى تأثیر القناعات والمعتقدات على سلوك الإنسان یقول د. مالك البدري : 
إن تأثیر العوامل النفسیة على الناحیة الجسمیة العضویة أمر بدهي یلاحظه الفرد في حیاته الیومیة، فهو 

یضطرب وتزداد ضربات قلبه عند تلقیه أخبارا مفزعة أو مؤلمة، كما یحمر وجهه خجلا وحیاء إن كان من 
أصحاب البشرة البیضاء.  

ن الحالة الصحیة الجسمیة لكثیر من المرضى عند تناولهم لحبوب وكبسولات  ومن أهم الظواهر أیضا تحسُّ
لا تحتوي على أي مادة فعَّالة لكنهم یعتقدون أنها عقاقیر مفیدة. فقد لا تحتوي الكبسولات إلا على قلیل من 

السكر لكن الطبیب یؤكد للمرضى أنها ذات فائدة مضمونة.  
وفي بعض الحالات یقوم الطبیب بحقن المرضى بمحلول الماء والملح بعد إیهامهم بأن هذه الحقن تحتوي 

على دواء ممتاز. وقد أثبتت الدراسات المتكررة بأن هؤلاء المرضى تتحسن حالتهم بدرجة واضحة تكاد في بعض 
الأحیان تصل إلى مستوى أولئك الذین تلقوا عقاقیر حقیقیة.  
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ولقد ظهرت مئات المؤلفات التي تدعو لتحسین صحة الإنسان الجسمیة بتغییر أفكاره ومشاعره وانفعالاته.. 
ذلك لأن الذي یُشكل فكر الإنسان ونشاطه المعرفي لیس هو الأحداث والمثیرات التي یتعرض لها في بیئته بشكل 

.  )1(مباشر، بل الذي یؤثر بالفعل هو تقییمه وتصوراته لهذه الأحداث والمثیرات
من هنا یتبین لنا أن الخطوة الأولى والأساسیة لتغییر سلوك الإنسان هي تغییر فكره، ولیس المقصد من 
تغییر الفكر تلك القناعة العابرة التي یُبدیها العقل نتیجة قراءة أو مناقشة، فهذا من شأنه أن یُحدث تغییرا وقتیا 

ینتهي مفعوله بغیاب الفكرة من العقل، ولكن إذا ما أردنا تغییرا مستمرا فهذا أمر آخر یتطلب الحدیث عن الشعور 
واللا شعور.  

الشعور واللا شعور : 
البعض منَّا یخاف من الظلام، فإذا ناقشته وجدته مقتنعا بعدم وجود ما یُبرر خوفه، لكنه مع ذلك یستمر 

كما هو، والناس یتحدثون عن العدول والمساواة ولكن عند التطبیق یظهرون بالقیم العشائریة...  
فما السبب في ذلك ؟ 

السبب الرئیسي لهذا التناقض بین القول والفعل أن العقل یستقبل المعلومات بجزئه المُدرك الواعي والذي 
یُسمیه العلماء بالشعور.. هذه المعلومات لن تستطیع ان تكون دافعا مستمرا للأعمال إلا إذا أصبحت علما راسخا 

عند الإنسان، وانتقلت من منطقة الوعي والإدراك والشعور إلى منطقة اللاشعور، أو العقل الباطن، أو الأخفى 
على حد تعبیر القرآن.  

رَّ وَأَخْفَى﴾ [طه: قال تعالى: ﴿ .  ]7وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ یَعْلَمُ السِّ
: ما أسرَّ ابن آدم في نفسه، وأخفى: ما خفي على ابن آدم – كما یقول ابن عباس رضي الله عنه –فالسر 

. )2(مما هو فاعله 
فاللا شعور، أو الأخفى هو منطقة العلم الراسخ الیقیني عند الإنسان، ومن خلاله تنطلق الأفعال بصورة 

تلقائیة.  
ولقد ضرب القرآن مثالا لأناس اعتقدوا أنهم مصلحون، ولكن سلوكهم یدل على عكس ذلك.. لماذا ؟ 

لأنهم یُفسدون بطریقة تلقائیة من اللا شعور.  
) أَلاَ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ 11وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (قال تعالى: ﴿

.  ]12، 11لاَ یَشْعُرُونَ﴾ [البقرة: 

).  51 التفكر من المشاھدة للشھود، د. مالك بدري ص ()1(
).  11/114 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( )2(
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% من سلوكنا الیومي ومن أفعالنا وأقوالنا 60والأمر الجدیر بالانتباه كما یقول د. میسرة طاهر: أن حوالي 
مصدرها (الأخفى).  

ویستطرد قائلا: والأدلة على وجود الأخفى كثیرة، منها: المخاوف الشاذة، فكثیرا ما نرى كبارا وصغارا 
یخافون مما لا ینبغي الخوف منه، كالأماكن المرتفعة، والقطط، فمثل هذه المخاوف لا یمكن أن نجد لها تفسیرا 

على مستوى العقل الواعي.  
ومنها كذلك فلتات اللسان، وهي الكلمات التي نتفوَّه بها دون إرادة منَّا، وعند اكتشاف الفرد لمثل هذه الفلتات 

فغالبا ما یعتذر عنها، ویقول: لم یكن قصدي أن أقول هذا...  
ومن مظاهر وجوده كذلك ألعاب الأطفال، فمن یُراقب الأطفال یجد أنهم یخرجون من عقلهم الباطن كل ما 

.  )1(یُضایقهم لیصبُّوه على ألعابهم سواء بالحركات أو بالكلمات
ومن الأوقات التي تُظهر الأخفى بصورة جلیة: لحظات الاحتضار، حیث یكاد العقل المُدرك أن یتوقف 

لیُفسح المجال للأخفى لیُعبِّر عما بداخله، ویظهر هذا بوضوح من خلال تباین استجابة المحتضرین لمن یُلقِّنهم 
الشهادة، بل قد نجد الواحد منهم یُردد ما كان یغلب على اهتماماته في حیاته.  

جاء في كتاب الداء والدواء لابن القیم: أنه قیل لرجل یحتضر: قل لا إله إلا الله، فجعل یهذي بالغناء، 
ویقول ابن القیم: وأخبرني من حضر الشحاذین عند موته فجعل یقول: لله، فِلْس لله، حتى قُضي.  

وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده، وجعلوا یلقنونه (لا إله إلا الله) وهو یقول: هذه 
.  )2(القطعة رخیصة، هذا مشْتَرِ جید، هذه كذا، حتى قُضي

علاقة العقل المُدرِك بالأخفى (أو علاقة الشعور باللاشعور).  
ما من معلومة ترسخ في اللاشعور إلا وتمر علیه من خلال الشعور أو العقل المُدرك.. مع العلم أن كل 

فكرة نعتقد بصحتها حتى لو كانت خرافة فإن اللاشعور یقبلها دون مناقشة، أما رسوخها فیه لتُصبح یقینا ومُنطلقا 
للفعل التلقائي فهذا یحتاج إلى تكرار مرورها إلیه من العقل المُدرِك...  وإلیك بعض الأمثلة التي تُوضح ذلك 

الأمر : 
عندما نتعلم أحكام تلاوة القرآن فنحن نتعلمها بالعقل المُدرِك، وبالمداومة على تطبیقها ترسخ هذه المعلومات 

في اللاشعور، فیُطبِّق المرء الأحكام دون تفكیر فیها، وقد ینسى القارئ نَص الحكم التجویدي ومع ذلك یستمر 
في تطبیقه بصورة صحیحة.  

 ) بتصرف.  24، 23ھـ - ص ( 1422 صفر – العدد التاسع – مجلة الإعجاز العلمي )1(
 ).  171، 170 الداء والدواء لابن القیم ( )2(
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والذي یتعلم قیادة السیارة فإنه یتعلمها بالشعور، ثم بالمداومة والممارسة ترسخ المعلومات في اللاشعور، مما 
یجعله یقود سیارته دون تفكیر، وقل مثل هذا على الذي یتعلم الكتابة على الكمبیوتر والذي لا یستطیع في البدایة 

كتابة حرف دون النظر إلى مكانه في لوحة الحروف، وشیئًا فشیئًا یستطیع الكتابة وهو ینظر إلى الآخرین.  
إذن فتحول المعلومة من الشعور إلى اللاشعور وثباتها فیه یحتاج إلى تكرار التفكیر فیها واسترجاعها بین 

الحین والآخر وإلاَّ تلاشى وجودها شیئا فشیئا.. فكم من مهارات وأعمال وأناشید وجُمَل مأثورة تعلمناها في 
الصِغر ودخلت اللاشعور، ثم تلاشت منه أو كادت بسبب إهمالها وعدم استرجاعها كل فترة.  

من هنا تأتي أهمیة الممارسة العملیة المتكررة المعبرة عن الأفكار التي نُرید ترسیخها في اللاشعور، ولعلنا 
 لیظل – وإن قَلَّ –نلمح هذا المعنى من تأكید رسولنا صلى الله علیه وسلم على أهمیة المداومة على العمل 

مدلوله راسخا في اللاشعور.  
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 

  .)1(قلَّ »
القرآن واللاشعور : 

مما سبق یتبین لنا أن من أسباب عدم مطابقة الفعل للقول هو ما ترسب لدى الإنسان في عقله الباطن من 
أفكار ومعتقدات، والتي من الجائز أن یقتنع العقل المُدرك بعكسها في لحظة من اللحظات، لكنه عند التطبیق 

یصدر منه سلوك مُعبر عن یقینه ومعتقداته الراسخة لدیه.  
لو ناقشت إنسانا ما في قضیة الرزق وأنه بید الله عز وجل وقد ضَمِنه لنا، ولن تموت فعلى سبیل المثال: 

نفس حتى تستوفي رزقها، فستجد منه اقتناعا تاما بذلك، ولكن عند التطبیق في معترك الحیاة نجد أن الأمر 
یختلف، حیث اللهفة والحرص على المال وكثرة التفكیر في المستقبل والخوف من الفقر...  

إذن فالخطوة الأولى في تغییر السلوك تبدأ بتغییر ما ترسب لدینا من أفكار ومعتقدات خاطئة واستبدالها 
بأفكار ومعتقدات صحیحة.  

 یستلزم ثلاثة أمور : – كما مرَّ علینا –هذا التغییر 
أولاً : اقتناع العقل المُدرِك بالأفكار الجدیدة.  
ثانیًا: تكرار مرور تلك الأفكار على العقل.  

ثالثاً: ممارسة مقتضیات تلك الأفكار.  
.. وهذا ما یفعله القرآن.  

.  )783رقم، 1/541 (ومسلم)، 6100 رقم، 5/2373 (يالبخار أخرجھ متفق علیھ: )1(
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ب كل فكرة خاطئة لدیه، ویبني فیه الیقین الصحیح لكل الأفكار   فالقرآن یُعید تشكیل العقل من جدید، ویُصوِّ
والمعتقدات.  

ولكن كیف یتم ذلك ؟ 
المتأمل في كتاب الله سیجد العدید من الوسائل التي یستخدمها في ترسیخ المفاهیم الصحیحة في اللاشعور، 

ومن أهم هذه الوسائل : 
أولا: الاقتناع : 

فالاقتناع بالفكرة هو الخطوة الأولى في طریق التغییر، حیث یسمح العقل المُدرِك بمرورها بعد ذلك إلى 
اللاشعور لیصبح السلوك المعبر عنها یصدر بطریقة تلقائیة.  

من هنا یبرز احترام القرآن للعقل ودوام مخاطبته وإقناعه بأهمیة الفكرة المطروحة. والقارئ المُتدبر یجد 
 یُخاطب عقولنا، ویُبیِّن لنا الكثیر من الأمور التي من شأنها أن – وهو الكبیر المتعال –المولى سبحانه وتعالى 

تُقنعنا بما یُریده منَّا، بل إنه سبحانه وتعالى یدعونا في كتابه إلى استخدام عقولنا والتفكر في كلامه، كقوله 
مَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّ

.  ]4مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ﴾ [الأحقاف: 
مَا الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیَمَ ویرُد القرآن على ادعاء النصارى بألوهیة المسیح علیه السلام أو أمه، فیقول تعالى: ﴿

یقَةٌ كَانَا یَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انْظُرْ كَیْفَ نُبَیِّنُ لَهُمُ الآْیَاتِ ثمَُّ انْظُرْ أَنَّى  إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّ
.  ]75یُؤْفَكُونَ﴾ [المائدة: 

ضرب الأمثال، والتي تُعتبر من أهم وسائل تبسیط المعلومة ومن وسائل الإقناع التي یستخدمها القرآن: 
 هو الذي یُقدم العلم للناس في أمثلة تجعلهم یقتربون – كما یقول جودت سعید –وربط الذهن بها، فالمعلم القدیر 

.  )1(من الموضوع أكثر
.  ]27وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ﴾ [الزمر: قال تعالى: ﴿

ومن أمثلة القرآن ذلك المثال الذي یُبیِّن خطورة الریاء، وعدم الإخلاص لله، وكیف سیكون حال صاحبه وهو 
یرى جهده وتعبه قد ضاع، هو أحوج ما یكون إلیه.  

أَیَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِیلٍ وَأعَْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهَارُ لَهُ فِیهَا مِنْ كُلِّ یقول تعالى: ﴿
یَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إعِْصَارٌ فِیهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ یُبَیِّنُ اللهَُّ لَكُمُ الآْیَاتِ لَعَلَّكُمْ  الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّ

.  ]266تَتَفَكَّرُونَ﴾ [البقرة: 
ومن وسائل الإقناع كذلك : 

 ).  85 كن كابن آدم، ص ( )1(
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استخدام الطریقة الاستنتاجیة بطرح الأسئلة وترك الإجابة للعقل لیصل إلى المعنى المراد من ورائها، مثل 
.  ]33وَجَعَلُوا للهَِّ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ﴾ [الرعد: قوله تعالى: ﴿

ارِ﴾ وقوله تعالى: ﴿ الِحَاتِ كَالْمُفْسِدِینَ فِي الأَْرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِینَ كَالْفُجَّ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ
.  ]28[ص: 

ثانیا: تكرار الموضوعات : 
.. نعم الاقتناع بالفكرة هو الخطوة الأولى في طریق التغییر حیث تنتقل هذه الفكرة من العقل المُدرك إلى 

اللاشعور، ولكنها لن تستقر فیه إلا إذا حدث لها تكرار وتكرار.  
ولعلنا جمیعا نلحظ ذلك، فعندما یحدث اقتناع بفكرة ما في لحظة من اللحظات تجد الواحد منَّا كثیرا ما یُعبر 
عن هذا الاقتناع بعمل من الأعمال، كمن قرأ أو سمع عن أهمیة مساعدة المحتاجین ثم وجد أمامه محتاجا، ففي 

الغالب أنه سیتصدق علیه ولو بالقلیل، هذا الفعل قد لا یتكرر من صاحبه ثانیة إلا إذا استمر التذكیر بأهمیته 
بین الفینة والأخرى.  

من هنا تبرز قیمة التكرار كوسیلة من وسائل بناء الیقین الصحیح والتي یستخدمها القرآن، فالمتتبع 
لَ أَحْسَنَ الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا﴾ للموضوعات المطروحة فیه یجدها متكررة ومتشابهة، كما قال تعالى: ﴿ اللهَُّ نَزَّ

.  ]23[الزمر: 
فْنَاهُ بَیْنَهُمْ لِیَذَّكَّرُوا﴾ [الفرقان: وقال تعالى: ﴿ .  ]50وَلَقَدْ صَرَّ

وصرَّفناه أي: كررناه بأسالیب مختلفة..  
ومن فوائد التكرار كذلك أنه یجعل القارئ في حالة دائمة من التذكر والیقظة.  

والموضوعات التي تتكرر في القرآن كثیرة، تَقِف على قِمَّتها تلك الموضوعات التي تتناول جوانب الهدایة 
فیه، والتي تمَّ ذكرها في الفصل السابق.  

فالتعرف على الله عز وجل یحتل مساحة ضخمة في القرآن، ولا تكاد تمر آیة إلا وتجد فیها تعریف بالمولى 
سبحانه وتعالى وبحقوقه علینا من عبادات قلبیة وجوانب تشریعیة.  

ومن الموضوعات التي تتكرر كثیرا في القرآن: قصة وجودنا على الأرض، وطبیعة الدنیا وأنها دار امتحان 
ینتهي بیوم عظیم للحساب، تُعرض فیها الأعمال، وتُعلن النتائج، لیفوز الناجحون بالجنة التي أعدَّ الله لهم فیها 

شتى أنواع النعیم، ویذهب الراسبون إلى النار فیذوقوا من ألوان العذاب.. أعاذنا الله منها.  
ویُحذرنا القرآن دوما من عداوة الشیطان لنا وعمله الدائب لإضلالنا، ویُكرر لنا السنن والقوانین التي یحكم 

الله بها الحیاة لنتذكرها ونستفید بها.  
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ویُذكِّرنا القرآن كذلك بحقوق الناس بعضهم على بعض، ویُكرر علینا قصص السابقین لتتأكد لدینا المعاني 
والعِبر التي تحملها...  

ثالثا: رسم خریطة الإسلام : 
ومن وسائل القرآن في إعادة تشكیل العقل: رسم خریطة الإسلام بنِسَبِها الصحیحة في ذهن قارئه، فالقرآن 
یُعطي لصاحبه تصورا عاما لكل ما هو مطلوب منه، وعلاقته بكل شيء حوله، ولا یكتفي بذلك بل یضع كل 

أمر في حجمه المناسب له في شجرة الإسلام، فهو یرتب الأولویات، ویُكون الشخصیة المعتدلة، المتوازنة، والتي 
تُعطي كل ذي حق حقه، فعلى سبیل المثال: نجد قضیة الجهاد في سبیل الله قد أخذت مساحة معتبرة في القرآن 

بل نجدها تتقدم في الأولویة على عبادات أخرى عند تعارضها.  
 لاَ  اللهَِّ  سَبِیلِ  فِي وَجَاهَدَ  الآْخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِاللهَِّ  آمَنَ  كَمَنْ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  وَعِمَارَةَ  الْحَاجِّ  سِقَایَةَ  أَجَعَلْتُمْ قال تعالى: ﴿

 وَأَنْفُسِهِمْ  بِأَمْوَالِهِمْ  اللهَِّ  سَبِیلِ  فِي وَجَاهَدُوا وَهَاجَرُوا آمَنُوا الَّذِینَ ) 19 (الظَّالِمِینَ  الْقَوْمَ  یَهْدِي لاَ  وَاللهَُّ  اللهَِّ  عِنْدَ  یَسْتَوُونَ 
رُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِیهَا نَعِیمٌ مُقِیمٌ 20( الْفَائِزُونَ  هُمُ  وَأُولَئِكَ  اللهَِّ  عِنْدَ  دَرَجَةً  أعَْظَمُ  ) یُبَشِّ

.  ]22، 19) خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا إِنَّ اللهََّ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِیمٌ﴾[التوبة: 21(
فمن یترك عقله للقرآن، سیجد بلا شك أن شخصیته قد تشكلت بصورة متوازنة، وستتكون لدیه ملكة معرفة 

الأهم فالمهم لكل قضیة حین یطرحها القرآن، وستوضع في ذهنه بالحجم المناسب الذي یتناسب مع اهتمام القرآن 
بها.  

 ماذا یمكن أن یحدث لو اتجهت عقول الأمة إلى القرآن لیصبح المصدر –ولك أن تتخیل - أخي القارئ 
الرئیسي للتلقي؟ وكیف ستكون نسبة الاتفاق بین أفرادها ؟!...  

وخلاصة القول: أن القرآن یعید تشكیل العقل، ویقوم ببناء الیقین الصحیح فیه من خلال مخاطبته له 
بأسالیب شتي، مما یؤدي إلي إقناعه بما یحمل من أفكار فتنتقل تلك الأفكار بسهولة ویسر إلي منطقة 

اللاشعور، وتترسخ فیها من خلال تكرارها في السور والآیات لتشكل بعد ذلك نقطة بدایة قویة لانطلاق السلوك 
المعبر عنها... .  

والقرآن لا یركز على قضایا بعینها، بل یرسم في الذهن خریطة شاملة وواضحة للإسلام، ویُعطي كل جزء 
فیها اهتمامًا یناسب حجمه، فینشأ عن هذا كله تصحیح للمفاهیم الخاطئة وتغییر للثوابت الموروثة، لتحل محلها 

معاني القرآن وثوابته، وهذا من شأنه أن یُحدث وحدة التصور لدي أفراد الأمة.  
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المحور الثاني 
القلب والقرآن 

.. نعم إن الاقتناع العقلي هو المنطلق الأساسي للسلوك، ومع هذا یبقي هذا الاقتناع بحاجة إلى رضا قلبي 
لتنطلق به الجوارح بالأفعال المؤیدة لما في العقل من أفكار، فالعقل مهما كان وضعه إلا أنه في النهایة ما هو 

إلا جندي من جنود القلب، فالقلب هو الملك، وما من عمل تقوم به الجوارح إلا ویمر من خلال القلب ویأخذ 
موافقته ورضاه علیه،  كما قال تعالى : 

.  ]113وَلِتَصْغَى إِلَیْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِینَ لاَ یُؤْمِنُونَ بِالآْخِرَةِ وَلِیَرْضَوْهُ وَلِیَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ﴾ [الأنعام:  ﴿
 بإصغاء من القلب لصوت العقل ثم رضا بذلك لتكون النتیجة اقتراف – كما توضح الآیة –فالسلوك یبدأ 

الفعل..  
، أي: أنصتت قلوبكما ]4إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهَِّ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَ﴾ [التحریم: وهذا ما یؤكده كذلك قوله تعالى: ﴿
لصوت العقل وارتضته فكانت التوبة.  

فالاقتناع العقلي هو نقطة البدایة التي لابد أن یتبعها إصغاء من القلب ثم رضًا منه بمقتضیاته.. ولكن قد 
یقتنع العقل بقضیة من القضایا لكن القلب لا یستطیع أن یتخذ القرار بتنفیذ مقتضى هذا الاقتناع.. أتدرون لماذا 

؟!  
فَإِنْ لَمْ یَسْتَجِیبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا یَتَّبِعُونَ لغلبة سلطان النفس وهواها وسیطرتها علیه، كما قال تعالى: ﴿

.  ]50أهَْوَاءَهُمْ﴾ [القصص: 
فما هو الهوى وما مدى علاقته بالقلب ؟ 

القلب بین الإیمان والهوى : 
 من تعریفات القلب أنه مجموعة المشاعر والعواطف داخل الإنسان من حب وكُرْه، وفرح وخوف ورجاء، 
والقلب كما نعلم هو الملك على سائر الأعضاء كما في الحدیث: «.. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت 

...  هذا القلب یتجاذبه طرفان: إیمان وهوى.  )1(صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» 
أما الإیمان فهو تصدیق القلب لحقائق العقل، أو بمعنى آخر: اتجاه المشاعر لما قرره العقل من حقائق، 

یمَانُ فِي فالإیمان محله القلب كما قال تعالى: ﴿ قَالَتِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَدْخُلِ الإِْ
.  ]14قُلُوبِكُمْ﴾ [الحجرات: 

.  )1599 (ومسلم، )52 (البخاري رواه متفق علیھ: )1(
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 إلیه أحب ورسوله الله یكون ن والإیمان مشاعر كما في الحدیث: «ثلاث مَن كُنَّ فیه وجد حلاوة الإیمان 
.  )1(» النار في یقذف أن یكره كما الكفر في یعود أن یكره وأن لله إلا یحبه لا المرء یحب وأن سواهما مما

وأما الهوى: فهو اتجاه المشاعر لما تمیل إلیه النفس من شهوات حسیة كانت أو معنویة.  
 تكون له الغلبة على إرادة القلب، ومن ثَمَّ یكون من – الإیمان أو الهوى –وعلى قدر قوة أحد الطرفین 

نصیبه الأمر الصادر من القلب إلي للجوارح.  
لا یزني العبد حین یزني وهو مؤمن، ولا یسرق حین یسرق وهو مؤمن، ولا یشرب الخمر «ففي الحدیث: 

.  )2(حین یشرب وهو مؤمن» 
فلحظات الزنى أو السرقة أو القتل عكست انتصار الهوى على الإیمان، وقوة سیطرته على المشاعر.  

الإیمان أولاً :  
إذن فعندما نرى سلوكًا معوجًا من شخص ما: كمن بدأ یتهاون في أداء الصلاة، أو من یطلق بصره إلى 

المحرمات، فإن هذا یعكس قوة سلطان الهوى على مشاعره، ومن ثَمَّ فإن الطریقة الصحیحة لتقویمه لیست بإنكار 
أفعاله فقط، فهو یعلم جیدًا خطأ ما یفعل، وإنما تكون بالعمل على زیادة الإیمان في قلبه لیصبح هو الدافع 

مْ شَعَائِرَ اللهَِّ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: للأعمال. وهذا ما نلحظه في قوله تعالى: ﴿ .  ]32ذَلِكَ وَمَنْ یُعَظِّ
.  )3(وفي الدعاء: «اللهم اقسم لنا من خشیتك ما یحول بیننا وبین معاصیك» 

 مرض القلب وصحته: 
معنى مرض القلب: أي عدم صحته، أو بعبارة أخري: اتجاه مشاعره نحو الهوى حتى یسیطر علیه، وبقدر 

هذه السیطرة یكون المرض، وعندما تتجه المشاعر كلها للهوى یتمكن المرض من القلب وتنتفي عنه الصحة، 
أَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ویصبح داعي الهوى هو الآمر الناهي المطاع، كما صور ذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿

.  ]43أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَیْهِ وَكِیلاً﴾ [الفرقان: 
وصور اتباع الهوى كثیرة، وتشمل كل ما تمیل إلیه النفس، ویجمعها قاعدة واحدة تنطلق منها وهي: حب 

الدنیا.   
هَوَاتِ فمن تلك الصور: اتباع الشهوات، قال تعالى: ﴿ لاَةَ وَاتَّبَعُوا الشَّ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّ

.  ]59فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَی�ا﴾ [مریم: 
.  ]14وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَیْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُو�ا﴾ [النمل: ومنها: طلب العلو في الأرض: ﴿

.  )174 (ومسلم، )6542 (البخاري رواه متفق علیھ: )1(
.        )6424 رقم 6/2497 (ي البخارأخرجه    )2(
        .1268)وحسنه الشیخ الألباني في صحیح الجامع برقم 3502 رقم 5/528أخرجه الترمذي (    حدیث حسن: )3(
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وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا﴾ ومنها كذلك: الخوف على الرزق والحیاة. قال تعالى: ﴿
.  ]57[القصص: 

وفي المقابل فإن عودة القلب إلي صحته تعني: تخلصه مشاعره من سیطرة الهوى واتجاهها إلي الله عز 
وجل.  

.  )1( »قال صلي الله علیه وسلم: «من أحب لله، وأبغض لله، وأعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الإیمان
 القلب الحي :

عندما تتحرر المشاعركلها من سلطان الهوى وتتجه إلي الله عندئذ یصبح القلب حیًا أبیضًا، یشع النور   
 كالحصیر القلوب على الفتن تعرضمن جنباته، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض.. كما في الحدیث: «

 على یصیر حتى بیضاء نكته فیه نُكِتت، أنكرها قلب وأي، سوداء نُكتة فیه نُكِتت، أُشربها قلب فأي، عودًا عودًا
 لا، مُجَخِیًا كالكوز مربادًا أسود: والآخر، والأرض السموات دامت ما فتنة تضره فلا، الصفا مثل أبیض: قلبین
.  )2(»هواه من أُشرِب ما إلا، منكرًا یُنكِر ولا، معروفًا یعرف

هُمْ فإن استغل الشیطان منه غفلة، تذكر الله فعاد إلي ما كان علیه، قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّ
یْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف:  .  ]201طَائِفٌ مِنَ الشَّ

وخلاصة القول: أن التغییر المنشود یستلزم بالإضافة إلى إعادة تشكیل العقل: دخول الأیمان في القلب، 
وتقویته في مواجهة الهوى، والعمل الدائم علي زیادته حتى یسیطر تمامًا على المشاعر لیعید القلب إلى كامل 

صحته وحیاته.  
فإن كان هذا هو المطلوب للقلب لیحدث التغییر المنشود في السلوك، فكیف یمكن للقرآن أن یفعل ذلك؟! 

القرآن ودوره في دخول الإیمان القلب: 
قُلْ إِنْ دخول الإیمان والنور في القلب نعمة عظیمة من الله عز وجل، كما قال تعالى على لسان نبیه: ﴿

.  ]50ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَیْتُ فَبِمَا یُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِیعٌ قَرِیبٌ﴾ [سبأ: 
. ]111وَإِذْ أَوْحَیْتُ إِلَى الْحَوَارِیِّینَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي﴾ [المائدة: وقال تعالى: ﴿

فالإیمان محض فضل من الله عز وجل یمنحه لمن یجد عنده الرغبة فیه، كما في الحدیث القدسي: «یا 
.  )3(عبادي كلكم ضال إلا من هدیته، فاستهدوني أهدكم»

 ). 5965 برقم (الجامع صحیح ي، وصححه الشیخ الألباني ف) 4683، برقم 354 / 4 (اوددحدیث صحیح: أخرجه أبو    )1(
 ، مربادًا: أي یعلوه السواد، ومجخیًا: أي: مقلوبًا.)144 رقم، 1/128 (مسلمأخرجه    )2(
. )2577 رقم، 4/1994 (مسلم أخرجه )3(
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ومما لا شك فیه أن القناعة العقلیة هي مبدأ هذه الرغبة.. هذه القناعة لابد لها أن تمتزج بمیل قلبي وعاطفة 
فَمَنْ یُرِدِ تنتظر اللحظة المناسبة التي یمُنُّ الله فیها علیها. فتتوهج وینشرح صدر صاحبها للإیمان، قال تعالى: ﴿

.  ]125اللهَُّ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْسْلاَمِ﴾ [الأنعام: 
وهنا یأتي دور القرآن:    

فمن أقبل على القرآن وهو یبحث فیه عن الهدى وجده.. لماذا ؟! 
لأنه سیجد فیه رد�ا شافیا على ما یتردد في عقله من تساؤلات حول قضیة الوحدانیة، وقصة الوجود وما بعد 

الموت و.. 
 فالقناعة العقلیة إن لم یصاحبها إصغاء قلبي فستظل حبیسة العقل، – كما ذكرنا –لكن هذا كله لا یكفي 

.  ]36إِنَّمَا یَسْتَجِیبُ الَّذِینَ یَسْمَعُونَ﴾ [الأنعام: كما قال تعالى: ﴿
وهنا یأتي الدور الآخر للقرآن ألا وهو قدرته على إثارة المشاعر وتأجیجها، فالقرآن لیس تذكرة للعقول فقط، 

ولكنه أیضا موعظة تثیر المشاعر والعواطف.  
دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ﴾ قال تعالى: ﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ

.  ]57[یونس: 
دور الموعظة : 

الموعظة كالسیاط تهز القلب، وتهیئ للإصغاء إلى صوت العقل فتنشأ الرغبة، ویزداد الشوق إلى الإیمان 
الذي یدخل نوره القلب في الوقت الذي یحدده الله سبحانه وتعالى.  

وهنا أمثلة كثیرة توضح قدرة القرآن على مخاطبة العقل وإثارة مشاعر القلب في نفس الوقت، مما یُهیئ 
سامعه للهدایة إن استمر في التعامل معه.  

 الذي ذهب إلى رسول الله –عتبة بن ربیعة –وإلیك هذا المثال والذي نراه یتمثل في أحد صنادید الكفر 
صلى الله علیه وسلم لیحاوره، ویعرض علیه ترك دعوته ودینه مقابل ما یُرید من مال أو جاه أومُلك.   

فما كان من رسول الله إلا أن انتظر حتى فرغ من كلامه ثم تلا علیه صدر سورة فصلت حتى قوله تعالى: 
.  ]13فَإِنْ أعَْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: ﴿

فلم یستطع عقبة أن یتحمل أكثر من ذلك فوضع یده على فيِّ رسول الله صلى الله علیه وسلم وناشده بالرحم 
أن یسكت، وعاد إلى قومه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الولید بغیر الوجه الذي ذهب به، فلما 

جلس إلیهم قالوا: ما وراءك یا أبا الولید؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله من قبل، والله ما هو 
بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة، یا معشر قریش أطیعوني واجعلوها بي، خلُّوا بین الرجل وبین ما هو فیه 

فاعتزلوه، فوالله لیكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفیتموه بغیركم، وإن یظهر على العرب 
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فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به، فقالوا: سحرك والله یا أبا الولید بلسانه، قال: هذا رأیي فیه، 
. )1(فاصنعوا ما بدا لكم

والمتأمل للآیات التي قرأها رسول الله صلى الله علیه وسلم على عتبة یجدها تُخاطب العقل وتقنعه بوحدانیة 
الله عز وجل وبملكه التام والمُطْلق لهذا الكون، وفي نفس الوقت فإن الآیات تُثیر المشاعر وتهز القلب وتخوفه، 

فینتج عن هذا امتزاج الفكر بالعاطفة، وهذا ما حدث لعتبة لكنه لم یستثمر الفرصة العظیمة التي سُنحت له.  
القرآن یمزج االفكر بالعاطفة : 

إلیك مثال آخر یوضح طریقة القرآن في مزج القناعة العقلیة بالعاطفة القلبیة.  
لْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهَِّ إِنْ یقول تعالى:  ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِمَّا نَزَّ

.  ]23كُنْتُمْ صَادِقِینَ﴾ [البقرة: 
ه للعقل یحمل تحدی�ا معجزًا ولكن هذا وحده لا یكفي لحدوث الرضا القلبي، بل لابد من هزِّ  فهذا خطاب موجَّ

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي القلب، وإثارة مشاعره، وهذا ما نجده في الآیات التالیة للآیة السابقة: ﴿
الِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا 24وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكَافِرِینَ ( رِ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ) وَبَشِّ

الأَْنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِیهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ 
.  ]25 -24[البقرة: ﴾ فِیهَا خَالِدُونَ 

فامتزاج الفكر بالعاطفة هو طریقة القرآن الفریدة في تحویل وجهة القلب إلى الله عز وجل، لینتظر القلب بعد 
ذلك فضل الله سبحانه وتعالى في إدخال نور الإیمان إلیه.  

القرآن وزیادة الإیمان : 
مع دور الإیمان العظیم في دخول الإیمان للقلب فإنه یعمل كذلك على زیادته فیه وذلك من خلال ثلاث 

وسائل : 
الأولى: أنه بنفسه یزید الإیمان : 

فكما مرَّ علینا سابقا أن معاني الإیمان، اتجاه المشاعر إلى الله عز وجل.. معنى ذلك أن الإیمان یزداد في 
لحظات التجاوب والانفعال القلبي لكل ما هو لله. والقرآن یقوم بذلك من خلال قدرته على التأثیر في مشاعر 

قارئه بمواعظه البلیغة وسلطان ألفاظه وبخاصة عند ترتیلها والتغني بها.  

).  35428 (العمال كنز، وفي والضیاء، عساكر وابن، الدلائل فى البیهقى )1(
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.. نعم في البدایة قد یكون التجاوب بطیئا بین العقل والقلب، ولكن بالمدوامة على القراءة مع یقظة الذهن 
سیزداد التجاوب والانفعال.. هذا التجاوب یعني زیادة الإیمان في القلب، وكلما استثمر الشخص لحظات التأثر 

بتردید الآیة التي أثرت فیه: ازداد الإیمان في قلبه.  
الثانیة: الطاقة المتولدة من القرآن: 

فاستثارة المشاعر تولد طاقة في نفس صاحبها، فإن استثمر تلك الطاقة بحُسن تصریفها في أعمال مصاحبة 
إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ للقراءة كالدعاء أو السجود مثلا: ازداد الإیمان أكثر وأكثر، وهذا ما نجده في قوله تعالى: ﴿

دًا ( ونَ لِلأَْذْقَانِ سُجَّ ) 108) وَیَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً (107مِنْ قَبْلِهِ إِذَا یُتْلَى عَلَیْهِمْ یَخِرُّ
ونَ لِلأَْذْقَانِ یَبْكُونَ وَیَزِیدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء:  .  ]109 - 107وَیَخِرُّ

فعندما ترجم هؤلاء الصالحون شعورهم عند استماعهم للقرآن بالسجود والبكاء، انعكس ذلك على القلب بزیادة 
خشوعه وخضوعه لله عز وجل.  

الوسیلة الثالثة: الدلالة على أوجه البر: 
فالقرآن یدل على أعمال من شأنها أن تزید إیمانه كالصلاة والصیام وقیام اللیل.  

فَآتِ ذَا فعلى سبیل المثال: نجد القرآن كثیرا ما یستحث القارئ على الإنفاق في سبیل الله كقوله تعالى: ﴿
بِیلِ ذَلِكَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللهَِّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[الروم:  .  ]38الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّ

فالإیمان كما نعلم یزید بالطاعة وتنقص بالمعصیة، فإذا ما قام العبد بهذه الأعمال فإن أثرها یعود على 
القلب مرة أخرى بزیادة مساحة الإیمان فیه.  

القرآن وشفاء القلب : 
السبب الرئیسي لمرض القلب هو الهوى، وشفاؤه بالإیمان، وطریقة القرآن الفریدة في شفاء القلب هو 

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ كما قال تعالى: ﴿الهوى محل  بمعنى استخدام قوة الإیمان لیحل «الإحلال»
.  ]18فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبیاء: 

مَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا ویضرب القرآن مثلا لهذه الطریقة في العلاج، یقول تعالى: ﴿ أَنْزَلَ مِنَ السَّ
یْلُ زَبَدًا رَابِیًا وَمِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللهَُّ الْحَقَّ  فَاحْتَمَلَ السَّ
بَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الأَْرْضِ كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللهَُّ الأَْمْثاَلَ﴾ [الرعد:  .  ]17وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّ

القرآن وحیاة القلوب ( الولادة الثانیة ) : 
بالمداومة على قراءة القرآن ومع ازدیاد فترات تجاوب القلب مع العقل: یزداد الإیمان شیئا فشیئا، ویحل محل 

الهوى في القلب، إلى أن تأتي لحظة من أجمل لحظات الحیاة وهي تحرر القلب بالكامل من الهوى وولادته من 

 64 



                                      www.alemanawalan.com     الھلالي مجديعودة إلى القرآن.. لماذا.. وكیف؟....  ال
 

جدید: قلبا حیا، یقظا، نابضا، یتحرك ویخشع، ویجده صاحبه معه عندما یریده.. هذه اللحظة السعیدة سماها 
العلماء «الولادة الثانیة».  

یقول ابن القیم: «فللروح في هذا العالم نشأتان: إحداهما النشأة الطبیعیة المشتركة، والثانیة نشأة قلبیة 
روحانیة، یولد بها قلبه وینفصل عن مشیمة طبعه كما وُلد بدنه وانفصل عن مشیمة البطن، ومن لم یصدق هذا 

فلیضرب عنه صفحا ولیشتغل بغیره.  
وفي كتاب الزهد للإمام أحمد: أن المسیح عیسى بن مریم علیه السلام قال للحواریین: «إنكم لن تلجوا 

. )1(ملكوت السماوات والأرض حتى تولدوا مرتین» 
وعندما تتم هذه الولادة، ویُولد القلب الحي، عندئذ تبدأ رحلته المباركة في السیر إلى الله للوصول إلى معرفته 

في الدنیا والقرب منه في الآخرة.  
القرآن والسیر إلى الله : 

كما أن لدى القرآن القدرة على تغییر سلوك صاحبه وذلك بالعمل المستمر على زیادة الإیمان في قلبه وطرد 
الهوى منه، فإن لدیه القدرة كذلك  على السیر به إلى الله والاقتراب الدائم منه حتى یصل العبد إلى درجة 
الصدیقیة، وهي الدرجة التي تلي الأنبیاء في القرب من الله عز وجل وذلك من خلال ما یعرف بـ «أعمال 

القلوب».  
أعمال القلوب : 

أعمال القلوب هي العبادات التي ینبغي أن یمارسها القلب عند تعرضه لأحوال معینة. فعندما یتوجه البدن 
بطاعة من الطاعات، كالصلاة أو الانفاق ینبغي أن یصاحب ذلك عبادة قلبیة تُسمى الإخلاص لله عز وجل، 

كَاةَ وَذَلِكَ دِینُ كما قال تعالى: ﴿ لاَةَ وَیُؤْتُوا الزَّ ینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا اللهََّ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّ
.  ]5الْقَیِّمَةِ﴾ [البینة: 

فَخُذْ والعبودیة التي ینبغي أن یكون فیها القلب عند ورود النعم علیه: الشكر لله عز وجل، كما قال تعالى: ﴿
اكِرِینَ﴾ [الأعراف:  .  ]144مَا آتَیْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّ

والصبر هو عبودیة القلب التي ینبغي أن تلازمه عند ورود المصائب أو الابتلاءات علیه، كقوله تعالى: 
ابِرِینَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ﴾ [الحج: ﴿ .  ]35وَالصَّ

والخشوع والخضوع والتواضع هي عبودیته عند ذكره لله عز وجل وتذكَّر عظمته وكبریائه مثل قوله تعالى: 
.  ]2إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللهَُّ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنفال: ﴿

).  3/146 مدارج السالكین ( )1(
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فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ وعبادة التوكل على الله والاستعانة به ینبغي أن تصاحب القلب قبل القیام بأي عمل: ﴿
﴾ [آل عمران:  .  ]159عَلَى اللهَِّ

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا والتقوى هي الحال التي ینبغي أن یكون علیها القلب بعد القیام بأي طاعة. قال تعالى: ﴿
یَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة:  .  ]183كُتِبَ عَلَیْكُمُ الصِّ

والرضا هو الحال الذي ینبغي أن یستقبل به القلب أقدار الله عز وجل وبخاصة المؤلمة منها. وعلى قدر 
القیام بهذه الأعمال تكون عبودیته لربه، ومن ثَم قربه منه.  

فإن قال قائل ولكن كیف یمكننا القیام بهذه الأعمال القلبیة، وما هو دور القرآن في ذلك ؟ 
قبل الإجابة بهذه عن هذا السؤال لابد أن یتطرق الحدیث حول منشأ هذه العبادات والفرق بین الحال 

والمقام.  
الحال والمقام : 

عندما تبلغ مسامع شخص ما أخبار ساره فإنه یعیش في حالة من الفرح والسرور، وعكس ذلك یكون عند 
تلقِّیه أخبارا محزنة، هذه الحالة تزول بعد فترة من تعرضه للمؤثرات التي أثرت فیه، فإذا ما كان المؤثر شدیدا أو 
استمر في تعرضه له لفترة طویلة، فإن هذه الحالة الشعوریة التي انتابته ستلازمه لفترة أطول من الزمن، وهذا ما 

یُسمَّى بالمقام، أي أنه أقام في هذه الحالة واستمر علیها.  
فالحال إذن هو الحالة الشعوریة الطارئة التي تنتاب الشخص عند تعرضه لمؤثر ما، ولا یصبح هذا الحال 
مقاما إلا إذا عاش فیه ولازمه وأقام فیه، فقد تتلقى امرأة خبرا بوفاة زوجها الذي هو في نفس الوقت شقیقا لواحد 
من الناس وابن عم لواحد آخر.. بلا شك سیعیش الجمیع في حالة من الحزن عند وقت تلقیهم النبأ، هذه الحالة 

ستزول عند ابن العم في وقت أقصر منه عند الأخ، أما الزوجة ففي الغالب أن حالة الحزن ستلازمها وقتا طویلا 
فتظل في مقام الحزن.  

.. هذا من ناحیة المشاعر، أما من ناحیة السلوك فعلى قدر استثارة المشاعر تكون القوة الدافعة للعمل، 
فعلى قدر قوة المؤثر یكون العمل المُصاحب، وعلى قدر الاستمرار أو المقام في الحالة الشعوریة المستثارة یكون 

الاستمرار في العمل المصاحب.  
فالبكاء مثلا عمل مصاحب لمشاعر الحزن عندما تتمكن من القلب وسرعة استدعائه مرتبطة ببقاء هذه 

المشاعر في حالة من التوهُّج.  
فإذا ما اتضح هذا الأمر فما علینا إلا أن نُسقطه على عبادات القلوب.  

فالشكر عبادة قلبیة تنتج من استثارة مشاعر الحب لله عز وجل، هذه الحالة الشعوریة قد تكون طارئة  •
فیعیش القلب شاكرا لله عز وجل في لحظات معدودة، وقد تستمر الحالة فترة طویلة فیستمر القلب في مقام الشكر 
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مما یدفعه إلى القیام بأعمال تُعبِّر عن هذه العبادة القلبیة كسجود الشكر، وقیام اللیل، وكثرة حمد الله عز وجل 
باللسان وذكر نعمه والتحدث عنها.  

والشعور بالاحتیاج إلى الله عز وجل یستدعي عبودیة الاستعانة به سبحانه وتعالى، وعلى قدر قوة  •
الحالة الشعوریة یكون العمل المُصاحب والذي یمثله الدعاء إلى الله عز وجل بإلحاح وصدق. واستمرار هذه 

 العبودیة وهذا العمل مرهون ببقاء تلك الحالة الشعوریة. 
وعندما تهیج مشاعر الحیاء من الله عز وجل یعیش القلب في عبودیة المراقبة والإخلاص والتي قد  •

 تصل إلى الإحسان المذكور في حدیث جبریل المشهور أي أن تعبد الله كأنك تراه. 
وعندما ینتاب الشخص شعور بالعجز والانكسار لله عز وجل یعیش قلبه في عبودیة الاستسلام  •

 والخضوع لله عز وجل. 
 وعندما تتأجج مشاعر الخوف من الله عز وجل في القلب فإنه یعیش عبودیة التقوى له سبحانه.  •

 أما عبودیة الإنابة والتوبة فیتجه إلیها القلب عندما تستثار مشاعر الرغبة والطمع فیما عند الله عز وجل. 
.. هذه الأحوال المختلفة التي قد تطرأ على مشاعر العبد تجعل قلبه یتقلب في ألوان من العبودیة لله عز 

وجل بقدر ما تمكث هذه الأحوال، وما من مؤمن بالله عز وجل إلا وعاش فیها ولو للحظات، ولكنه لا یلبث أن 
یعود إلى سابق عهده من الغفلة بعد ذهاب المؤثر القوي.  

الطریق إلى العبودیة : 
إذن لكي یصبح القلب في عبودیة تامة ودائمة لله عز وجل یجب أن تكون مشاعره متوجهة إلى الله عز 

وجل وبصورة مستمرة مما یجعل استثارة أي منها تتم بأدنى مؤثر، فیؤدي ذلك إلى توجه القلب إلى العبادة 
المناسبة للمشاعر المُثارة وبصوة تلقائیة، فإن أصابته سرَّاء شكر وإن أصابته ضراء صبر، وإن عزم على أمر 

توكل على الله، وكلما توجه القلب إلى العبودیة المناسبة فإنه بذلك یسیر إلى الله ویقترب منه.  
ولكن كیف یمكننا أن نصل إلى هذه الحالة القلبیة من خلال القرآن ؟  

الطریق الذي یسلكه القرآن للوصول بصاحبه إلى هذه الحالة یتلخص في قدرة القرآن على إنشاء الأحوال 
المختلفة التي یعیشها القلب وذلك بتنوع مؤثراته علیه فتارة یُخوفه بذكر یوم الحساب وما فیه من أهوال، ویذكره 

النار وما تحتویه من ألوان العذاب، وبعاقبة المكذبین من الأمم السابقة..  
وتارة یُرغبه بذكر الجنة وما فیها من ألوان النعیم، وتارة یستثیر فیه مشاعر الحب بكثرة ذكر النعم، وتارة 

یستثیر مشاعر الاحتیاج إلى الله بعرض جوانب الفقر إلیه..  
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هذه الأحوال التي ینشئها القرآن في القلب تتحول بمرور الأیام إلى مقامات ثابتة یعیشها القلب، وذلك من 
خلال كثرة استثارته للمشاعر المختلفة ودوام الضغط علیها حتى تتمكن الأحوال الطارئة من القلب فتصبح 

مقامات ثابتة.  
أهمیة الانشغال بالقرآن: 

ولكي یصل المرء إلى هذه الحالة لابد له من كثرة قراءة القرآن ودوام التفكر في الآیات.. لابد أن تأخذ آیات 
القرآن وقتها الكافي مع القلب لتستقر الأحوال التي تثمرها فیه، فتنتج هذه الأحوال عبادات قلبیة.. هذه العبادات 

 كما –ستدفع صاحبها للقیام بالأعمال الصالحة التي تعبر عنها. وهذا ما كان یفعله الصحابة رضوان الله علیهم 
 كانوا یأخذون عشر آیات فقط من النبي صلى الله علیه وسلم –سیمر علینا بمشیئة الله في الفصل القادم 

فیعیشون معها بكل جوارحهم فتحدث لهم أبلغ الأثر من تغییر في عقولهم، وتعبید قلوبهم لله عز وجل، وتدفعهم 
لسرعة الاستجابة والمبادرة للقیام بأي عمل صالح یُعبر عن عبودیتهم التامة لربهم.. ثم ینتقلون بعد ذلك إلى 

غیرها.  
تأمل معي حالهم وقد امتلأت قلوبهم حب�ا لله عز وجل نتیجة لتفاعلهم مع آیات القرآن التي لا تخلو من بیان 

سور كرمه سبحانه على عباده وإنعامه علیهم...  تأمل معي وقد هاج علیهم هذا الحب والتعات به قلوبهم، 
فذهبوا إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم یخبرونه بذلك ویقولون له: یا رسول الله، والله إنا لنحب ربنا، فأنزل 

.  ]31قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهََّ فَاتَّبِعُونِي یُحْبِبْكُمُ اللهَُّ﴾ [آل عمران: عز وجل قوله تعالى: ﴿
من أجل ذلك كانوا یظلون فترة طویلة في حفظ السورة من القرآن، فلقد أتم عمر بن الخطاب حفظ سورة 

البقرة في اثني عشر عاما، أما ابنه عبد الله فقد أتمها في ثماني سنین.  
إن حفظ سورة البقرة لا یستغرق عدة أسابیع أو شهور إن كان الأمر یقتصر على حفظ ألفاظها فقط، أما إذا 

كان الأمر مرتبطا بتأثیر القرآن على العقل لیعید تشكیله، وعلى القلب لیعبده لله عز وجل، فالأمر بلا شك 
سیختلف، وسیحتاج إلى سنین كما فعل عمر ابن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما.  
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المحور الثالث 
القرآن والنفس 

بمداومة قراءة القرآن بتدبر وتفهم تبدأ خریطة الإسلام تُرسم في الذهن، ویُعاد تشكیل العقل من جدید، ویُبنى 
فیه الیقین الصحیح.  

ومع التغییر الذي یحدث في العقل فإن القرآن كذلك یؤثر في المشاعر ویوجهها تجاه المولى عز وجل مما 
یزید الإیمان، وینصلح القلب فتنصلح الجوارح تبعا له.  

.. هذا العمل الصالح الذي تقوم به الجوارح سیواجه عقبة كبیرة تعمل على منع وصول أثره إلى القلب، هذه 
العقبة هي الشیئ الذي وضعه الله داخلنا لیمتحننا به..  

إنها النفس التي جُبلت على حب الراحة والشهوات والتي لا تفكر إلا في لذته الآنیة، ولا تنظر إلى عواقب 
أفعالها ولو كانت بعد لحظات، كالطفل الذي لا یفكر إلا فیما یرید وإن كان سیتسبب في هلكته.  

أنواع الشهوات : 
والشهوات التي تسعى النفس دائما للحصول علیها إما أن تكون مادیة مثل ما هو مذكور في قوله تعالى: 
مَةِ وَالأَْنْعَامِ  ةِ وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ ﴿زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّ

.  ]14وَالْحَرْثِ﴾ [آل عمران: 
ومنها ما هو معنوي كحب الرفعة عمن حولها وتمیزها على أقرانها، وأن تُحمد على أفعالها وترتفع منزلتها 

في عیون الآخرین.  
فالنفس تُرید في كل لحظة من اللحظات استیفاء شهوة من شهواتها في حین أنها تنفر من كل تكلیف یُتعبها 

أو عمل لا تخرج منه بشيء من حظوظها.  
من هنا كان استثقالها للقیام بأي طاعة، فإذا ما دخل الإیمان القلب وارتفع مستواه فیه، وبدأ في صراعه مع 

هوى النفس واستطاع أن ینتصر علیه.. فإن إرادة القلب ستكون طوع أمره وستأمر الجوارح بنتفیذ ما یُرید من 
أعمال صالحة.  

ولكن هل ستضع النفس سلاحها وتستسلم لقرار القلب وتنتظر معركة أخرى مع الإیمان أم سیكون لها توجه 
آخر ؟! 

عندما تنهزم النفس وهواها أمام داعي الإیمان، وتتأكد أنه لا حیلة لها إلا الاستسلام فإنها لا تترك هذا الأمر 
هكذا یتم رغما عنها، بل یتحول اهتمامها إلى كیفیة الاستفادة من هذا العمل لخدمة حظوظها.  

ومن صور ذلك: إلحاحها على صاحبها ودعوته لإظهار عمله أمام الناس لیعظم قدره في أعینهم فیمدحوه، 
ویوقروه، ویعظموه...  وهذا من أحب الأمور لدى النفس، بل یُعدّ من أحلى الأشربة لدیها.  
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فإن لم یكن هناك فرصة لإظهار العمل أمام الناس كان هناك طریق آخر أمام النفس یخدم حظوظها، ألا 
وهو سعیها بأن تجعل العمل كبیرا في عین صاحبها فتلح علیه كي یحمدها على قیامها به فیؤدي ذلك إلى 

إعجابه بعمله، بل قد یصل به الأمر أن یظن أن له قدرا عند الله بهذا العمل، وأنه أفضل من غیره، وشیئا فشیئا 
تعظم في عینه فیغتر بها ویتكبر على الآخرین.  

ذلك كله یؤدي إلى إحباط العمل وعدم وصول أثره إلى القلب، بل یزیده بعدا من الله عز وجل ومقتا، لأنه 
قد وقع في الشرك الخفي والذي یعد من اخطر أنواع الشرك.  

فالذي یعمل العمل وهو یرید به وجه الله وفي نفس الوقت یرید أن ترتفع منزلته عند الناس فقد أشرك بالله 
الناس.  

والذي یعمل ویرى أن نفسه هي التي أعانته علیه فقد أشرك بالله نفسه.  
الشرك الخفي: 

قال بن تیمیة: «الریاء شرك بالناس، والعجب شرك بالنفس».  
فكلا الأمرین ضد الإخلاص، فیُحرم القلب بذلك ثمرة العمل، بل إن ثمرته تخدم جانب الهوى أكثر، وتُقوِّي 
داعیه في القلب، وهو ما یسمیه العلماء بالشهوة الخفیة، والتي قد تكون هي الدافع للعمل الذي یبدو أمام الناس 

أنه عمل صالح.  
فأمر النفس إذن خطیر، جد خطیر، ولابد أن یشتد حذرنا منها وانتباهنا إلیها حتى لا تضیع علینا ثمرة 

أعمالنا.  
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَْذَى كَالَّذِي یُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلاَ یُؤْمِنُ یقول تعالى: ﴿

بِاللهَِّ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لاَ یَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللهَُّ 
.  ]264لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِینَ﴾ [البقرة: 

من هنا یتبین لنا أن جهاد النفس على لزوم الصدق والإخلاص هو هو الضلع الثالث لمثلث التغییر، فكل 
ما سبق ذكره في جانبي العقل والقلب لن یؤتي أكله إلا إذا اكتمل بتزكیة النفس وجهادها وترویضها على طاعة 

الله بصدق وإخلاص.  
فإذا كان الأمر بهذه الخطورة، فما هو دور القرآن في تغییر النفس والسیطرة علیها والیأس من أن تكون في 

یوم من الأیام سببا لدفعنا للعمل الصالح الخالص لوجه الله ؟! 
یتجلي دور القرآن العظیم في تغییر النفس من خلال عدة محاور أهمها تعریف الناس بحقیقة أنفسهم ومدى 

ضعفها، وتعریفهم بالله عز وجل وحقه علیهم، وإرشادهم إلى الوسائل التي تعینهم على جهاد أنفسهم، وإلزامها 
طاعة الله بصدق وإخلاص.  
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القرآن یعرفنا بأنفسنا: 
من أهم الأمور التي تعین العبد على جهاد نفسه هو معرفته بها معرفة حقیقیة، وعدم رضاه عنها، والتأكد 

أنها لن تأمره بشيء إلا إذا كان لها حظ فیه.  
فمن أخطر الأشیاء على العبد وثوقه بنفسه، ورضاه عنها، واعتقاده أنه یأتیه خیر من قِبلها. ذلك نجد القرآن 

كثیرا ما یعرفنا بأنفسنا وبخطورتها، وبضرورة الحذر الدائم منها.  
حَّ﴾ [النساء: یقول تعالى: ﴿ .  ]128وَأُحْضِرَتِ الأَْنْفُسُ الشُّ

) وَقَدْ خَابَ مَنْ 9) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (8) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (7وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (ویقول تعالى: ﴿
اهَا﴾ .  ]10 - 7[الشمس:  دَسَّ

وءِ﴾ [یوسف: ویذكرنا القرآن بحقیقة نفوسنا فیقول تعالى: ﴿ .  ]53إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارَةٌ بِالسُّ
ولا یكتفي القرآن بذكیرنا بحقیقة أنفسنا، بل یضرب لنا الأمثال، ویقص علینا القصص التي تُبیِّن خطورتها، 

وكیف استطاع الشیطان أن یستغل جهلها، وولوعها باستیفاء حظوظها العاجلة، وعدم نظرتها للعواقب.  
فنجده یقصُّ علینا قصة ابني آدم، ودور النفس فیها.  

.  ]30فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ﴾ [المائدة: یقول تعالى: ﴿
لَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا﴾ وإخوة یوسف الذین ألقوا بأخیهم في البئر فقال لهم أبوهم یعقوب علیه السلام: ﴿ بَلْ سَوَّ

.  ]18[یوسف: 
﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ وامرأة العزیز التي راودت یوسف عن نفسه، واعترفت بأن نفسها هي السبب في ذلك 

وءِ﴾ [یوسف:  .  ]53النَّفْسَ لأََمَّارَةٌ بِالسُّ
وبنو إسرائیل الذین فعلوا الكثیر مما یغضب الله عز وجل.  

تَرَى كَثِیرًا مِنْهُمْ یَتَوَلَّوْنَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللهَُّ عَلَیْهِمْ وَفِي قال تعالى: ﴿
.  ]80الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ [المائدة: 

والقرآن كذلك یُذكرنا بحقیقة ضعفنا أمام أنفسنا، وأننا لا نستطیع الصمود أمام إلحاحها، كما قال تعالى على 
وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِینَ﴾ [یوسف:  علیه السلام -: ﴿–لسان نبیه یوسف 

33[  .
معرفة الله حق: 

من المحاور الرئیسیة في قضیة تغییر ما بالنفس معرفة حق الله على عباده، وأن جمیع البشر مدینون لله 
عز وجل، ومهما اجتهد العبد في أداء الطاعات فلن یوفي جزءا یسیرا من هذا الحق.  
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هذه الحقیقة عندما تستقر في كیان الإنسان فإن من شأنها أن تُنسیه عمله الصالح، بمعنى أنه لن یظن أن 
له مكانة عند الله بهذا العمل أو أنه یستحق به دخول الجنة ودرجاتها العلى، بل یعمل العمل ویجتهد فیه ثم 

یسغفر الله بعد القیام به لشعوره بأن حق الله علیه أعظم مما یفعل وأنه إن لم تتداركه رحمة الله وعفوه فسیهلك، 
كمن أدان شخصا بمبلغ كبیر من المال مثلا ملیون دینار، ثم قام هذا الشخص بالاجتهاد في العمل وفي نهایة 

كل شهر قام بسداد درهم واحد.. ما هو شعور هذا الشخص وهو یقدم الدرهم لدائنه ؟!.. هل شعور الفخر 
والإعجاب بهذا الدرهم، أم أنه سیُنكِّس رأسه وهو یعطیه له، ویشعره بالتقصیر الشدید في حقه ویستعطفه ویرجوه 

أن یسامحه على تقصیره ؟! بل یرى أن قبوله له محض فضل منه وإحسان. 
هذا لو كان الدَیْن یساوي ذلك فقط، فما بالك بدین الله علینا الذي تعجز قدرات العقل عن إحصائه ؟!! 

فالله عز وجل له حقان على العبد: حق طاعة أوامره، وحق شكر نعمه.  
والمتأمل في القرآن یجد مساحة كبیرة ومعتبرة تتحدث عن حق الله على عباده وبخاصة دَیْن النعم، وتذكرهم 

ببعض تفاصیل هذا الحق وواجبهم نحوه سبحانه وتعالى.  
﴾ [النحل: یقول تعالى: ﴿ .  ]53وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهَِّ
جوانب النعم : 

ویعدد لنا القرآن بعضا من جوانب نعم الله علینا لنستشعر حجم الدَّین الذي في رقبتنا، مثل: 
مْعَ وَالأَْبْصَارَ . قال تعالى: ﴿نعمة الإیجاد - وَاللهَُّ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَیْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ

.  ]78وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [النحل: 
 . ]30﴿قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ یَأْتِیكُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ﴾ [الملك: : مثل قوله تعالى: ونعمة الإمداد -
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ﴾ [الجاثیة: مثل قوله تعالى: ﴿ونعمة التسخیر.  - رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ وَسَخَّ

13[ . 
 . ]42قُلْ مَنْ یَكْلَؤُكُمْ بِاللَّیْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ﴾ [الأنبیاء: مثل قوله تعالى: ﴿ونعمة الحفظ.  -
وَعَلَى اللهَِّ قَصْدُ ، وقوله تعالى: ﴿]12إِنَّ عَلَیْنَا لَلْهُدَى﴾ [اللیل: مثل قوله تعالى: ﴿ونعمة الهدایة.  -

بِیلِ﴾ [النحل:   . ]9السَّ
﴾ [هود: مثل قوله تعالى: ﴿ونعمة التوفیق.  -  . ]88وَمَا تَوْفِیقِي إِلاَّ بِاللهَِّ
یْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً﴾ [النساء: ﴿ونعمة الثبات:  -  .]83وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّ
یْطَانِ ﴿ونعمة العصمة من الفجور:  - یْطَانِ وَمَنْ یَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ

فَإِنَّهُ یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللهََّ یُزَكِّي مَنْ یَشَاءُ 
.  ]21وَاللهَُّ سَمِیعٌ عَلِیمٌ﴾ [النور: 
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كُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِیهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ﴾ : ﴿ونعمة العفو - وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ لَمَسَّ
 . ]14[النور: 
 ونعمة الأمن والستر، ونعمة سبق الفضل، والعافیة، والإمهال..  -

د لنا بعضا من جوانب النعم الإلهیة على العباد یُطالبنا بشكر هذه النعم، قال تعالى:  والقرآن بعد أن یُعدِّ
اكِرِینَ﴾ [الأعراف: ﴿ .  ]144فَخُذْ مَا آتَیْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّ

یَا أَیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهَِّ عَلَیْكُمْ﴾ وشكر النعم یبدأ بمعرفة حق الله ودَینه المستحق علینا. قال تعالى: ﴿
.  ]3[فاطر: 

وكلما توسع العبد في ذكر نعم ربه علیه ازدادا یقینا بأنه لن یستطیع أن یؤدي حقها، وأنه سبحانه وتعالى لو 
.  )1(حاسبنا على نعمه وطالبنا بحقه لهلكنا، كما قال صلى الله علیه وسلم: «من نوقش الحساب عذب»
فلا أمل لدینا إلا في رحمة الله ومغفرته وتجاوزه عن حقه، وعدم محاسبتنا على نعمه علینا.. 

عفو الله أو النار:  
من هنا كان القرآن دوما یُذكِّر بهذه الحقیقة، وبأن سعینا مهما بلغ فلن یوجب بمفرده النجاة من النار فضلا 

عن أن یدخل الجنة، وأن هذه النجاة وهذا الفوز لن یحدث إلا إذا تفضل الله علینا ولم یحاسبنا على نعمه، 
وَلَوْلاَ نِعْمَةُ رَبِّي وتجاوز عن حقه، وعن تقصیرنا في أدائه كما قال تعالى على لسان أحد الناجین من النار: ﴿

.  ]57لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِینَ﴾ [الصافات: 
ولیس معنى هذا ترك العمل والاجتهاد، فصاحب الدَین الذي یرى استهتارا من المدین وعدم مبالاته بالسداد، 

 مع عدم قدرته –یجعله یُعرض عنه ویغضب منه ولا یُفكر في إسقاط دینه، بخلاف من یراه مجتهدا في السداد 
 فإنه قد یتجاوز عنه.  –على الوفاء 

.  ]56إِنَّ رَحْمَتَ اللهَِّ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ﴾ [الأعراف: قال تعالى: ﴿
فالعمل والاجتهاد في فعل الخیرات ما هو إلا وسیلة لنیل الرحمة والمغفرة والتعرض للعفو والتجاوز.  

لذلك نجد القرآن یطالبنا بالاجتهاد في العمل للتعرض للرحمة والمغفرة الإلهیة والتي إذا تمت للعبد فسیتبعها 
بمشیئة الله دخول الجنة، فضلا ورحمة منه سبحانه.  

مَاوَاتُ وَالأَْرْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ﴾ [آل عمران: قال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ
133[  .

إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَالَّذِینَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِیلِ اللهَِّ أُولَئِكَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللهَِّ وَاللهَُّ غَفُورٌ ویقول سبحانه: ﴿
.  ]218رَحِیمٌ﴾ [البقرة: 

.  )2876 رقم، 4/2205 (مسلم )، و6171 برقم 5/2394 متفق علیه: البخاري ( )1(
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من فوائد النظر في حق الله : 
كثرة التفكر والنظر في حق الله ودینه علینا له كثیر من الفوائد التي من شأنها أن تعیننا على تحري الصدق 

والإخلاص في أعمالنا.  
فمن هذه الفوائد:  

عدم رؤیة العمل الصالح أو الاعتماد علیه بل استصغاره، والنظر إلیه بعین النقص مهما كان اجتهاد  -1
العبد، فالذي یجتهد ویجتهد ثم یُسدد بضعة دراهم من دینه البالغ الملیون دینار لن یشعر بأنه قدَّم شیئا یُذكر، 

فتراه دوما مستصغرا ما یقدمه لدائنه طامعا في عفوه.  
عدم احتقار الآخرین أو الشعور بالأفضلیة علیهم، فالكل مَدِین لله عز وجل ولا یسع الجمیع سوى  -2

 عفوه وإلا فالنار مصیر من لم یدركه هذا العفو. 
فالذي یقدم خمسة دراهم لصاحب الدَّین الكبیر لن یشعر بأنه أفضل ممن قدم درهما أو نصف درهم، فالكل 

ر، والكل یستحق العقوبة، ولا أمل إلا في السماحة والعفو.   مقصِّ
الخوف الدائم من عدم قبول العمل: فمن الطبیعي ألا یقبل صاحب الدین الكبیر سداد جزء یسیر منه،  -3

فإن قبله فهذا محض فضل وإحسان منه.  
وَالَّذِینَ یُؤْتُونَ مَا آتَوْا لذلك كان الصالحون یجتهدون ویجتهدون ثم یخافون ألا یقبل منهم. قال تعالى: ﴿

.  ]60وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ﴾ [المؤمنون: 
الحذر الشدید من السكون إلى النفس أو الإعجاب بها حتى لا یتعرض العبد لمقت الله ومعاملته  -4

.  ]8ثمَُّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ﴾[التكاثر: بالعدل للا بالإحسان، كما قال تعالى: ﴿
 الاجتهاد في نسیان العمل بعد أدائه وعدم التحدث به أمام الآخرین.  -5
سؤال الجنة استجداء لا استحقاقا، فمن تفضل الله علیه، وقبل عمله وتجاوز عن حقه لدیه، وعفا عنه،  -6

  وفضلا. – سبحانه –أدخله الجنة ورفعه في درجاتها بهذ العمل القلیل الذي أداه.. رحمة منه 
 وسائل عملیة :

ومع تذكیر القرآن الدائم لنا بحق الله علینا فإنه یدلنا كذلك على وسائل عملیة تجعلنا دوما مستشعرین لهذا 
الحق، منها : 

ذكر النعم وإحصاء جوانبها :  -1
.  ]3یَا أَیُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهَِّ عَلَیْكُمْ﴾ [فاطر: قال تعالى: ﴿

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهَِّ عَلَیْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ یَبْسُطُوا إِلَیْكُمْ أَیْدِیَهُمْ فَكَفَّ أَیْدِیَهُمْ وقال تعالى: ﴿
.  ]11عَنْكُمْ﴾ [المائدة: 
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.  ]69فَاذْكُرُوا آلاَءَ اللهَِّ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [الأعراف: وقال تعالى: ﴿
فالتذكر الدائم لنعم الله عز وجل والعمل على إحصائها وكتابتها من أهم وسائل معرفة حق الله عز وجل 

علینا ومن أكبر المعینات كذلك على شكره سبحانه.  
ثْ﴾ [الضحى: قال تعالى: ﴿ .  ]11وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ

- ربط النعم بالمنعم وحمده علیها : 2
مما یعین على دوام تذكر حق الله علینا، ربط أي نعمة جدیدة بالمنعم العظیم وسرعة حمده علیها لینغلق 

الباب سریعا أمام النفس، فلا تلح على صاحبها كي ینسب النعمة إلیها، أو یحمدها علیها..  
انَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ﴾ قال تعالى: ﴿ فَإِذَا اسْتَوَیْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ للهَِّ الَّذِي نَجَّ

.  ]28[المؤمنون: 
مَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ وقوله: ﴿ فَتَبَسَّ

الِحِینَ﴾ [النمل:  .  ]19أعَْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ
- الاستغفار بعد أداء الطاعة:  3

فالاستغفار بعد القیام بالطاعة دلیل على استشعار العبد تقصیره في حق الله، وأن هذه الطاعة لا تلیق 
ثمَُّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفَاضَ بجلاله ولا توفي حقه.. فبعد الإفاضة من عرفات علینا بالاستغفار، قال تعالى: ﴿

.  ]199النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهََّ إِنَّ اللهََّ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾ [البقرة: 
.  ]17وَالْمُسْتَغْفِرِینَ بِالأَْسْحَارِ﴾ [آل عمران: وبعد قیام اللیل كذلك، قال تعالى: ﴿

معرفة النفس:  
هذا بالنسبة لوسائل معرفة حق الله واستشعاره بصورة دائمة، أما بالنسبة لوسائل معرفة النفس والیأس منها 

فهي: 
معرفة جوانب الفقر إلى الله:  -1

فمعرفة جوانب الافتقار إلى الله عز وجل تُنسي العبد  نفسه وتُشعره بضآلة حجمها، وتُریه دائما فضل ربه 
 لو تركه لنفسه لهلك وضل، كالمریض صاحب الحالة الحرجة – سبحانه –علیه، وأنه به سبحانه لا بنفسه، وأنه 

والذي تم إمداده بالمقویات والدم والهواء والسوائل من خلال أنابیب تتصل بجسمه ولو قُطعت عنه لهلك.  
فنحن بدون الإمداد الإلهي المستمر لحظة بلحظة نفتقد كل مقومات وأسباب الحیاة والعافیة والهدایة والثبات 

والعصمة من الفجور و... 
فمن عاش في هذه الحقیقة سیقطع بالكلیة اعتماده على نفسه أو غیره وسیتجه قلبه لله عز وجل، مادا یده 

إلیه مستجدیا فضله آملا ألا ینقطع مدده عنه.  
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جوانب الفقر إلى الله : 
أفاض القرآن في بیان أوجه الفقر إلى الله عز وجل، منها : 

﴿قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللهَُّ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ : قال تعالى: فقر الوجود وتوالي الإمداد •
.  ]46مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللهَِّ یَأْتِیكُمْ بِهِ﴾ [الأنعام: 

 . ]21أَمَّنْ هَذَا الَّذِي یَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ﴾ [الملك: : قال تعالى: ﴿الفقر إلى الرزق •
یمَانَ وَزَیَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَیْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ : قال تعالى: ﴿فقر الهدایة • وَلَكِنَّ اللهََّ حَبَّبَ إِلَیْكُمُ الإِْ

 . ]7وَالْعِصْیَانَ﴾ [الحجرات: 
 . ]17 [الأنفال: ﴾وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ اللهََّ رَمَى: ﴿فقر التوفیق والسداد •
 . ]32سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا﴾ [البقرة: : ﴿الفقر إلى العلم •
وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِینَ﴾ [یوسف: : ﴿فقر العصمة من الفجور •

33[ . 
 . ]35وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَْصْنَامَ﴾ [إبراهیم: : ﴿فقر العصمة من الكفر •
 . ]94﴿رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ﴾ [المؤمنون: : فقر العصمة من الظلم •
یْطَانَ إِلاَّ قَلِیلاً : ﴿فقر العصمة من الشیطان •  [النساء: ﴾وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّ

83[ . 
 . ]21وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: : ﴿الفقر إلى تزكیة النفس •
﴾ [النحل: : ﴿فقر الصبر •  . ]127وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاَّ بِاللهَِّ
﴾ [آل عمران: : ﴿الفقر إلى النصر والتمكین •  . ]126وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ
كَاةِ وَكَانُوا : ﴿الفقر إلى الإعانة على القیام بالطاعة • لاَةِ وَإِیتَاءَ الزَّ وَأَوْحَیْنَا إِلَیْهِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّ

 . ]73لَنَا عَابِدِینَ﴾ [الأنبیاء: 
 . ]118ثمَُّ تَابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا﴾ [التوبة: : ﴿الفقر إلى التوبة •
 . ]30الملك: ﴿قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ یَأْتِیكُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ﴾ [: الفقر إلى إیجاد الماء •
قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللهَُّ عَلَیْكُمُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ : ﴿الفقر إلى وجود اللیل والنهار وتعاقبهما •

 . ]71مَنْ إِلَهٌ غَیْرُ اللهَِّ یَأْتِیكُمْ بِضِیَاءٍ﴾ [القصص: 
مَاءِ أَنْ یَخْسِفَ بِكُمُ الأَْرْضَ : ﴿فقر الأمن من العواصف والبراكین والزلازل والخسف • أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّ

مَاءِ أَنْ یُرْسِلَ عَلَیْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَیْفَ نَذِیرِ﴾ [الملك: 16فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (  . ]17، 16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّ
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إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ﴾ ﴿الفقر إلى نزول السكینة:  •
 . ]10[القصص: 

وءَ﴾ [النمل: : ﴿الفقر إلى الله في كشف الضر •  . ]62أَمَّنْ یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّ
﴾ [الرعد: : ﴿فقر الحفظ •  . ]11لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهَِّ
 . ]257اللهَُّ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ [البقرة: : ﴿فقر الولایة •
 من وسائل الیأس من النفس: كثرة الدعاء وسؤال الله كل شيء یحتاجه العبد كدلیل على استشعاره لفقره  -2

رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا الذاتي والمطلق إلیه، وهذا في القرآن أكثر من أن یُحصى، مثل قوله تعالى: ﴿
.  ]8وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: 

تتبع عیوب النفس :  -3
وذلك من خلال التفكر في مواضع المنع والحرمان من العصمة الإلیهة وتخلیة الواحد منا بینه وبین الذنب، 
لیعرف قدر نفسه علیه لارتكابها، فالعاقل من تتبع هذه المواقف وواجه نفسه بها لیُعرِّفها حقیقتها وقدرها، ویدرك 
مدى عجزها وجهلها وظلمها وفقرها إلى مولاها، وهذا ما كان یفعله الصالحون، كما جاء في القرآن على لسان 

قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ﴾ آدم وزوجه بعد أن أكلا من الشجرة: ﴿
.  ]23[الأعراف: 

.  ]16قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ﴾ [القصص: وعلى لسان موسى: ﴿
.  ]87لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ﴾ [الأنبیاء: وكذلك یونس علیه السلام: ﴿

وعندما طلب یوسف علیه السلام سؤال النسوة اللاتي قطعن أیدیهن عند رؤیته لیثبت براءته قبل خروجه من 
السجن، عند ذلك اعترفت زوجة العزیز أنها من وراء ذلك كله، وأقرت بأن نفسها هي التي أمرتها بذلك فقالت: 

وءِ  .  ]53﴾ [یوسف: رَحِیمٌ  غَفُورٌ  رَبِّي إِنَّ  رَبِّي رَحِمَ  مَا إِلاَّ ﴿وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأََمَّارَةٌ بِالسُّ
- التخویف من عاقبة الریاء والعجب : 4

من وسائل الحذر من النفس : 
دوام التذكر بخطورة الریاء والعجب وإحباطهما للعمل لیشتد حذر الإنسان من نفسه، ویخشى على عمله 

منها.  
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالأَْذَى كَالَّذِي یُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ﴾ [البقرة: قال تعالى: ﴿

264[  .
وَیَوْمَ حُنَیْنٍ إِذْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَیْئًا وَضَاقَتْ عَلَیْكُمُ الأَْرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثمَُّ وَلَّیْتُمْ وقال تعالى: ﴿
.  ]25مُدْبِرِینَ﴾ [التوبة: 
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- الخوف من الله : 5
فالخوف هو أفضل لجام تُلجم به النفس.  

) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ [النازعات: 40وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (قال تعالى: ﴿
40 ،41[  .

) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهَِّ لاَ نُرِیدُ مِنْكُمْ 8وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا (وقال تعالى: ﴿
.  ]10 - 8) إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا﴾ [الإنسان: 9جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا (

- التواضع : 6
التواضع من أفضل الوسائل التي تعین العبد على استصغار نفسه وعدم شعوره بالأفضلیة على غیره، مهما 

كانت درجته أو ثقافته أو سبقه، ومن فوائده كذلك أنه لا یرى نفسه أهلا لتحمل مسئولیة، أو إمارة، بل یكون حاله 
كحال موسى علیه السلام عندما استصغر نفسه على حمل الرسالة بمفرده، وطلب من الله عز وجل أن یشاركه 
أخوه في حملها مع أنه علیه السلام كان أهلا لذلك، وقد قام بحملها على أحسن وجه، وتحمل من فرعون ثم من 

بني إسرائیل الكثیر والكثیر.  
قُنِي قال تعالى على لسان موسى علیه السلام: ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا یُصَدِّ

بُونِ﴾ [القصص:  .  ]34إِنِّي أَخَافُ أَنْ یُكَذِّ
وفي القرآن صور كثیرة للتواضع، وفیه كذلك تحذیر من الكبر ومظاهره.  

.  ]36إِنَّ اللهََّ لاَ یُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا﴾ [النساء: قال تعالى: ﴿
رْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهََّ لاَ یُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (وقال تعالى:  ) 18﴿وَلاَ تُصَعِّ

.  ]19، 18[لقمان: ﴾ وَاقْصِدْ فِي مَشْیِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَْصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ 
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا﴾ [الفرقان: وقال تعالى: ﴿

63[   .
- الإسرار بالعمل لیظل باب طلب المنزلة عند الناس مغلقا أمام الناس: 7

دَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ قال تعالى: ﴿ .  ]271 [البقرة: ﴾إِنْ تُبْدُوا الصَّ
فالإنفاق في سبیل الله یزكي النفس ویطهرها من شحها المجبولة علیه، - كثرة الإنفاق في سبیل الله: 8

 فیجعلها سهلة سمحة مما یعین العبد على ترویضها. 
یهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: قال تعالى: ﴿ .  ]103خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّ

.  ]16وَأَنْفِقُوا خَیْرًا لأَِنْفُسِكُمْ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [التغابن: وقال تعالى: ﴿
نماذج تربویة : 
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القرآن لا یكتفي في موضوع النفس ببیان خطورتها وضرورة الحذر منها ووسائل جهادها، بل یعرض لقارئه 
كذلك نماذج تربیة الله عز وجل لرسله وأنبیائه على هذه المعاني العظیمة، وبخاصة رسولنا الكریم علیه الصلاة 

والسلام.  
فمن توجیهات القرآن لنبینا علیه الصلاة والسلام : 

التذكیر الدائم بفضل الله علیه.  
یمَانُ﴾ [الشورى: قال تعالى: ﴿ .  ]52مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلاَ الإِْ

وَإِذْ یَمْكُرُ بِكَ الَّذِینَ كَفَرُوا لِیُثْبِتُوكَ أَوْ یَقْتُلُوكَ أَوْ یُخْرِجُوكَ وَیَمْكُرُونَ وَیَمْكُرُ اللهَُّ وَاللهَُّ خَیْرُ وقوله تعالى: ﴿
.  ]30الْمَاكِرِینَ﴾ [الأنفال: 

وَأَنْزَلَ اللهَُّ عَلَیْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَیْكَ عَظِیمًا﴾ [النساء: وقوله: ﴿
113[  .

ویُذكِّره أنه بالله لا بنفسه.   -
وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَیْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ یُضِلُّوكَ وَمَا یُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ﴾ [النساء: قال تعالى: ﴿

113[  .
.  ]74وَلَوْلاَ أَنْ ثبََّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَیْهِمْ شَیْئًا قَلِیلاً﴾ [الإسراء: وقال تعالى: ﴿

.  ]6وَلاَ تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ [المدثر: ویُذكِّره في بدایات الوحي بقوله: ﴿ -
وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ ثمَُّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَیْنَا وَكِیلاً ویذكره كذلك بمدى فقره إلى الله: ﴿ -

.  ]87، 86) إِلاَّ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَیْكَ كَبِیرًا﴾ [الإسراء: 86(
 ویعلمه كیف یُعبِّر عن حالة الفقر والمسكنة والاستسلام لله عز وجل.  -

قُلْ لاَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَر�ا إِلاَّ مَا شَاءَ اللهَُّ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَیْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا قال تعالى: ﴿
وءُ﴾ [الأعراف:  نِيَ السُّ .  ]188مَسَّ

ویذكره دوما بأنه عبد لله عز وجل لا یملك من الأمر شیئا مثله مثل سائر البشر.   -
بَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: قال تعالى: ﴿ .  ]128لَیْسَ لَكَ مِنَ الأَْمْرِ شَيْءٌ أَوْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ أَوْ یُعَذِّ

احتیاجات التغییر القرآني : 
رأینا فیما سبق قدرة القرآن على التغییر من خلال المحاور الثلاثة: العقل والقلب والنفس لینتج ذلك كله 

شخصیة سویة تتمتع بفكر صحیح وعاطفة جیاشة، وسلوك سوي مستقیم، أي أنه ینتج عبدا لله عز وجل في كل 
) لاَ شَرِیكَ 162قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي للهَِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ (أموره وأحواله، شعاره قوله تعالى: ﴿

.  ]163، 162لَهُ﴾ [الأنعام: 
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هذه القدرة الفذة على التغییر التي یحملها القرآن في طیاته كیف نستدعیها وننتفع بها، أو بعبارة أخرى.. ما 
الأمور التي یحتاجها القرآن ممن یتعامل معه لیحدث فیه هذا التغییر ؟ 

لو فكرنا معا في هذا الأمر، واسترجعنا ما قیل في الصفحات السابقة لخلصنا إلى أن احتیاجات التغییر 
القرآني تتمثل في هذه النقاط  : 

 لیتمكن القرآن من إعادة تشكیل العقل – قدر المستطاع –تفریغ أكبر وقت للقرآن وعدم الانشغال بغیره أولا: 
وترسیخ المعاني فیه، وبناء القاعدة الإیمانیة في القلب، ومعرفة النفس معرفة حقیقة، وتزكیتها وترویضها على 

القیام بطاعة الله مع تحري الصدق والإخلاص.  
وهذا یستدعي أیضا المداومة على قراءته واعتبار أنه بمثابة الوجبة الیومیة للعقل والقلب والنفس، فبها یتم 

دوام التذكیر، ووضوح الرؤیة، ومن خلالها تتولد الطاقة الدافعة للعمل.  
التركیز الشدید عند قراءته والإنصات التام له، وعدم السماح للذهن أن یشرد.  ثانیا: 
القراءة ببطء وترسل للتمكن من فهم المراد من الآیات.  ثالثا: 

تدبر الآیات وفهم المعنى الإجمالي المقصود منها، وأن یكون الهدف من قراءته البحث عن الهدى رابعا:  
فیه لتحقیق المقصد من نزوله.  

تردید الآیة التي تؤثر في القلب لاستثارة المشاعر وترسیخ المعنى في اللاشعور وزیادة الإیمان في خامسا: 
القلب.  

حسن الاستفادة من الطاقة المتولدة من القراءة بتوجیهها نحو أعمال البر المختلفة والتي دلت علیها سادسا: 
القراءة.  

حفظ ما تیسر منه أو حفظه كله لیسهل التعبد به وقراءته واستدعاؤه في أي وقت.  سابعا: 
 له هدف من قراءته، والذي یستمع إلى شریط أو یقرأ صحیفة له هدف من – أي كتاب –إن الذي یقرأ كتابا 

ذلك، والقرآن لیس بأقل من هذه الأشیاء، فلا ینبغي أن نقرأه لمجرد القراءة، أو طلب الثواب فقط دون النظر إلى 
الهدف الأسمى الذي من أجله أنزله الله عز وجل.  
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قد یظن البعض أن ما سبق ذكره عن قدرة القرآن على التغییر فیه مبالغة ن ولا یعدو أن یكون كلاما نظریا.  
 ومن أي نقطة یبدأ منها، – كائنا من كان –نعم القرآن لدیه القدرة الفذة على التغییر الجذري لأي شخص 
واستبداله بشخص آخر عابدا لله عز وجل في كل أموره وأحواله.  

ومن فضل الله على هذه الأمة أن جعل القرآن یحدث هذا التغییر في أناس كانوا قبل إسلامهم غایة في 
الغرابة والجاهلیة، فدخلوا إلى مصنع القرآن ومدرسته فخرجوا منه أناسا آخرین تفخر بهم البشریة حتى الآن.  

إنها الدفعة الأولى التي تخرجت في مدرسة القرآن وبأعداد كبیرة.. جیل الصحابة.  
الرسول والقرآن : 

ومما ساعد القرآن على إحداث هذا التغییر في جیل الصحابة حُسن تعاملهم معه بعد أن فهموا المقصد من 
نزوله.  

ولقد كان أستاذهم وقدوتهم في ذلك محمدا صلى الله علیه وسلم، فلقد عایش رسول الله صلى الله علیه وسلم 
القرآن بكل كیانه وانصبغت حیاته به، فكان قرآنا یمشي على الأرض.  

فلقد سئلت السیدة عائشة رضي الله عنها عن خُلق رسول الله صلى الله علیه وسلم فقالت: كان خُلقه القرآن، 
. )1(یرضى لرضاه ویسخط لسخطه 

وجاءت سنته شارحة للقرآن وموضحة له، بل إن الإمام الشافعي علیه رحمة الله یقول بأن كل ما حكم به 
.  )2(رسول الله صلى الله علیه وسلم فهو مما فهمه من القرآن

وكانت قراءته صلى الله علیه وسلم للقرآن قراءة متأنیة مترسلة.. تقول السیدة حفصة رضي الله عنها كان 
، وكان صلى الله علیه )3(رسول الله صلى الله علیه وسلم یقرأ بالسورة فیرتلها حتى تكون أطول من أطول منها

وسلم یقف عند المعاني متأملا ومعتبرا، فإذا مر بآیة فیها تسبیح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ.  
عن حذیفة بن الیمان رضي الله عنه قال: صلیت مع النبي صلى الله علیه وسلم ذات لیلة فافتتح بالقرأة 
فقرأها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، یقرأ مترسلا، إذا مر بآیة فیها تسبیح سبح، وإذا مر 

.  )4(بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع
بْهُمْ فَإِنَّهُمْ بل إنه علیه الصلاة والسلام قام لیلة بآیة واحدة حتى أصبح یرددها، وهي قوله تعالى: ﴿ إِنْ تُعَذِّ

. ]118 [المائدة: )5(عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ﴾

 ).   746في صلاة المسافرین برقم (  مسلم أخرجه )1(
 ).  1/4 تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ( )2(
 ).733 رواه مسلم ()3(
 ).  1764 رواه مسلم برقم ( )4(
) وغیرهم، وصححه الألباني في صحیح النسائي ( 1350 برقم 1/249 )، وابن ماجه ( 21328 برقم 35/256 أخرجه أحمد ()5(
1010  .( 
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التحذیر من عدم الانتفاع بالقرآن: 
وكان صلى الله علیه وسلم یحذر أصحابه من الاهتمام بشكل الأداء فقط دون المعنى، فعن سهل بن سعد 

الساعدي  قال: بینما نحن نقترئ إذ خرج علینا رسول الله صلى الله علیه وسلم فقال: «الحمد لله، كتاب الله واحد، 
وفیكم الأخیار، وفیكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن، اقرأوا قبل أن یأتي أقوام یقیمون حروفه كما یقام السهم لا 

. )1(یجاوز تراقیهم، یتعجلون أجره ولا یتأجلونه»
وكان یؤكد لأصحابه على أن المعنى هو المقصود من القراءة، وأن القارئ لابد أن یفقه ما یقول، فعندما 

 عن المدة التي یختم فیها القرآن قال صلى الله علیه – رضي الله عنهما –سأله عبد الله بن عمرو بن العاص 
: قلت. »وعشرین خمس في اقرأه  :«لوسلم: «اقرأه في كل شهر». قال: قلت: إني أقوى على أكثر من ذلك، قا

 اقرأه: «قال. ذلك من أكثر على أقوي نيإ: قلت: قال. »عشرین في أقرأه: «قال، ذلك من أكثر على أقوى نيإ
 على أقوي نيإ: قلت: قال. »سبع في اقرأه: «قال. ذلك من أكثر على أقوى نيإ: قلت: قال. »عشرة خمس في

.  )2(»ثلاث من أقل في یقرؤه من یفقهه لا: «قال. ذلك من أكثر
القرآن علم یدعو للعمل : 

وكان صلى الله علیه وسلم یدرك قیمة القرآن العظمى وأنه منهاج حیاة ومصدر سعادة للفرد في الدنیا 
والآخرة، لذلك كان حریصا على أن یتعامل الصحابة مع آیات القرآن على أنها رسائل جاءتهم من ربهم، تأخذ 

بأیدیهم إلى الصراط المستقیم، وهذا لن یتحقق إلا إذا جعلوا القرآن أمامهم واتبعوا تعلیماته.  
فالقرآن علم یدعو للعمل، فمن سار وراء توجیهاته كان من أهله، وإن لم یكن یقرؤه، وهذا لا یعني ترك 

قراءته ولكن یعني الحرص على العمل بمقتضى علمه.  
ومما لا شك فیه أن الذي یواظب على قراءته ویتلوه باللیل والنهار، ویقرون ذلك بالعمل أفضل بكثیر ممن 

یعمل به ولا یقرؤه.  
 المؤمن مثلروى البخاري في صحیحه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله علیه وسلم قال: «

 ومثل. لها ریح ولا طیب طعمها كالتمرة یقرأ لا والذي. طیب وریحها طیب طعمها كالأترجة القرآن یقرأ الذي
 الحنظلة كمثل القرآن یقرأ لا الذي الفاجر ومثل. مر وطعمها طیب ریحها الریحانة كمثل القرآن یقرأ الذي الفاجر
.  )3(»لها ریح ولا مر طعمها

إن قیمة العلم الحقیقیة فیما یحدثه من خشوع في القلب یدفع صاحبه للعمل.  

 حبان وابن)، 831 رقم، 1/220 (داود وأبو)، 466 رقم، 171 ص (حمید بن وعبد)، 22916 رقم، 5/338 (أحمد أخرجه )1(
).  2645 رقم، 2/539 (الإیمان شعب فى والبیهقى)، 6024 رقم، 6/207 (والطبرانى)، 760 رقم، 3/36(

 
).  1513 أخرجه الإمام أحمد، وأورده الألباني في السلسلة الصحیحة ح ()2(
 ).  5020 أخرجه البخاري رقم ( )3(
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 ثمعن جبیر بن نفیر، عن أبي الدرداء قال: كنا مع النبي صلى الله علیه وسلم فشخص ببصره إلى السماء 
 كیف: الأنصاري لبید بن زیاد فقال، »شيء على منه یقدروا لا حتى الناس من العلم یختلس أوان هذا: «قال

 كنت إن، زیاد یا أمك ثكلتك: «فقال، وأبناءنا نساءنا ولنقرئنه لنقرأنه فوالله؟ القرآن قرأنا وقد منا العلم یختلس
 فلقیت: جبیر قال، ؟»عنهم تغني فماذا والنصارى الیهود عند والإنجیل التوراة هذه، المدینة أهل فقهاء من لأعدك
 صدق: قال، الدرداء أبو قاله بالذي فأخبرته؟ الدرداء أبو أخوك مایقول إلى تسمع ألا: قلت الصامت بن عبادة

 فیه ترى فلا جماعة مسجد تدخل أن یوشك، الخشوع؟ الناس من یرفع علم بأول لأحدثنك شئت إن، الدرداء أبو
.  )1(خاشعا رجلا

فأخبر النبي صلى الله علیه وسلم أن العلم عند أهل الكتابین من قبلنا موجود بأیدیهم، ولا ینتفعون بشيء « 
منه لما فقدوا المقصود منه، وهو وصوله إلى قلوبهم حتى یجدوا حلاوة الإیمان به، ومنفعته بحصول الخشیة 

.  )2(والإنابة لقلوبهم، وإنما هوعلى ألسنتهم تقوم به الحجة علیهم»
.  )3(من هنا یتبین لنا خطورة التحذیر النبوي «القرآن حجة لك أو علیك»

وكما یقول ابن عمر رضي الله عنهما أن كل حرف من القرآن ینادي: أنا رسول الله إلیك لتعمل بي، وتتعظ 
بمواعظي.  

 عدم الاختلاف في القرآن :
لأن القرآن هو النعمة العظمى التي اختص الله بها الأمة، ولأن عز المسلمین مرتبط بتمسكهم به، 

واجتماعهم علیه، كان صلى الله علیه وسلم حریصا على عدم الاختلاف في القرآن، فما نعرف منه فلنعمل به، 
وما جهلنا منه فلنكله إلى عالمه سبحانه وتعالى.  

عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، 
أقبلت أنا وأخي، وإذا مشیخة من صحابة رسول الله صلى الله علیه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن 

 الله صلى الله رسول فخرج، أصواتهم ارتفعت حتى فیها فتماروا القرآن مننفرق بینهم فجلسنا حَجَرة إذا ذكروا آیة 
 باختلافهم قبلكم من الأمم أهلكت بهذا، قوم یا مهلا: «ویقول بالتراب یرمیهم وجهه احمر قد مغضبا وسلم علیه
، بعضا بعضه یصدق بل، بعضا بعضه یُكذِّب ینزل لم القرآن نإ، ببعض بعضها الكتب وضربهم أنبیائهم على
. )4(» عالمه إلى فردوه منه جهلتم وما به فاعملوا منه عرفتم فما

).   6990( الجامع رقم صحیح في )، وصححه الألباني 277 أخرجه الترمذي ( )1(
 ).  46 الذل والانكسار لابن رجب ص ( )2(
 رواه مسلم  )3(
. حسن إسناد وهذا، صحیح: الأرنؤوط شعیبالسیخ   ) وقال6701 برقم 304/ 11 رواه أحمد ( )4(
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وعن جریر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: «اقرءوا القرآن ما أئتلفت قلوبكم، فإذا 
 . )1(اختلفتم فقوموا عنه»

صفاء المنبع:  
 رضوان الله –كان صلى الله علیه وسلم حریصا على وحدة التلقي وصفاء المنبع الذي یستقي منه الصحابة 

 فكان دائم التوجیه لهم بعدم الانشغال بغیر القرآن، جاءه عمر بن الخطاب یوما بكتاب أصابه من –علیهم 
بعض الكتب، فقال: یا رسول الله: إني أصبت كتابا حسنا من بعض أهل الكتاب، فغضب رسول الله صلى الله 

 عن تسألوهم لاعلیه وسلم وقال: «أمتهوكون فیها یابن الخطاب؟ والذي نفسي بیده لقد جئتكم بها بیضاء نقیة، 
 كان سلم و علیه الله صلى موسى أن لو بیده نفسي والذي به فتصدقوا بباطل أو به فتكذبوا بحق فیخبروكم شيء
.  )2( »یتبعني أن إلا وسعه ما حیا

یقول سید قطب رحمه الله في تعلیقه على هذه الحادثة : 
إذن فقد كان هناك قصد من رسول الله صلى الله علیه وسلم أن یُقصر  النبع الذي یستقي منه ذلك الجیل « 

في فترة التكوین الأولى على كتاب الله وحده، لتخلص نفوسهم له وحده، ویستقیم عودهم على منهجه وحده، ومن 
 یستقي من نبع آخر.  – رضي الله عنه –ثم غضب أن رأى عمر ابن الخطاب 

كان صلى الله علیه وسلم یرید صنع جیل خالص القلب، خالص العقل، خالص التصور، خالص الشعور، 
.  )3(خالص التكوین من أي مؤثر آخر غیر المنهج الإلهي الذي یتضمنه القرآن

الجیل الجدید : 
استقبل الصحابة القرآن استقبالا صحیحا، وفهموا المقصد الأساسي من نزوله فانصبغت حیاتهم به، وقطف 

 مثله.  – وبهذا الكم –الإسلام أطیب الثمار بظهور هذا الجیل الفرید الذي لم تشهده البشریة 
إنه لأمر عجیب یشهد بقدرات هذا الكتاب على إحداث ذلك التغییر الجذري في النفوس.. أمة تعیش في 
الصحراء.. حفاة عراة.. فقراء، بلا مقومات تذكر، لا توضع في حسابات القوى الكبرى آنذاك من فرس وروم، 
وإن شئت فقل إنها كانت تابعة.. فیأتي القرآن لیغیر هذه الأمة ویعید صیاغة شخصیتها، وكیانها من جدید، 
ویرفع هامات أبنائها إلى السماء، ویربطها بالله ویُشعرها بالعزة والرفعة بإیمانها ودینها الذي ارتضاه الله لها.  

 ).  6949 برقم 8/57 )، ومسلم ( 6931، 6930 برقم 6/2680 )، ( 4774، 4773 برقم 4/1929 متفق علیه: البخاري ( )1(
 )، وحسنه الألباني 6949 برقم 9/47 )، وابن أبي شیبة في مصنفه ( 15156 برقم 23/349 أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( )2(

 ابن –). والتهوك كالتهور: وهو الوقوع في الأمر بغیر رویِّة، والمتهوك: الذي یقع في كل أمر، وقیل هو: التحیر 1589في الإرواء برقم ( 
الأثیر في الغریب -.  

 ).  14-13 معالم في الطریق ( )3(
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یأتي القرآن لیصنع أمة جدیدة لم یعهدها العالم من قبل،.. تحطم الامبراطوریات وتقلب الموازین، وتصبح 
في سنوات معدودات صاحبة القوة الأولى في الأرض بین الأمم.. الكل یخشاها.. الكل یتودد إلیها.. لا تُشترى 
بالمال ولا بالجاه.. أمة عرفت مصدر عزتها فتمسكت به فأحسن قیادتها، وأسعد بها الدنیا ردحا من الزمن..  

انظر مثلا إلى واحد من هؤلاء وهو یُجیب على رستم قائد الفرس عندما سأله: ما الذي جاء بكم؟ قال له: 
الله جاء بنا.. وهو الذي بعثنا لنُخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضیق الدنیا إلى سعتها، ومن 

جور الأدیان إلى عدل الإسلام، فأرسل رسوله بدینه إلى خلقه، فمن قبله قبلنا منه ورجعنا عنه، وتركناه وأهله، 
ومن أبى إلا الحرب قاتلناه حتى نفضي إلى الجنة أو الظفر.  

إنها العزة التي جعلت عمر بن الخطاب یقول لأبي عبیدة بن الجراح حین طلب منه أن یغیر ثیابه المرقعة 
لتسلم بیت المقدس ومقابلة عظماء النصارى: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغینا العزة في غیره أذلنا الله.  

وحدة التصور والسلوك : 
عندما أتجه الصحابة بكلیتهم إلى القرآن أنشأ عندهم وحدة التصور، مما أثمر إلى حد كبیر وحدة السلوك، 

ولم لا والكتاب الذي تلقوا منه أفكارهم وتصوراتهم واحد.  
أخرج ابن المبارك في الزهد أن عمر بن الخطاب أخذ أربع مائة دینار فجعلها في صرة ثم قال للغلام: 

اذهب بها إلى أبي عبیدة بن الجراح ثم تله ساعة في البیت حتى تنظر ما یصنع، فذهب بها الغلام إلیه فقال: 
وصله الله ورحمه، ثم قال: تعالي یا جاریة ! اذهبي بهذه السبعة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذها. 
فرجع الغلام إلى عمر بن الخطاب فأخبره ووجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال: اذهب بها إلى معاذ بن جبل 

ثم تله في البیت ساعة حتى تنظر ما یصنع، فذهب به إلیه فقال: یقول لك أمیر المؤمنین: اجعل هذا في 
حاجتك، فقال: وصله الله ورحمه، تعالي یا جاریة! اذهبي إلى فلان بكذا وإلى بیت فلان بكذا وإلى بیت فلان 
بكذا، فاطلعت امرأة معاذ، فقالت: نحن والله مساكین فأعطنا فلم یبق في الخرفة إلا دیناران، فدحا بهما إلیها، 

.  )1(فرجع الغلام إلى عمر فأخبره، فسُرَّ بذلك عمر وقال: إنهم أخوة بعضهم من بعض
من وصایا الصحابة : 

لقد كان الصحابة رضوان الله علیهم یستشعرون جیدا أن استمرار عزة الإسلام ورفعته مرهون باستمساك 
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهَِّ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ [آل أبناءه بالقرآن، فهو حبل الله الذي یجمع ولا یفرق، كما قال تعالى: ﴿

.  ]103عمران: 
وكانوا یدركون أن الاستمساك بالقرآن یعني اتخاذه دلیلا ومصاحبا وهادیا لكل ما یحبه الله عز وجل، فكانوا 

شدیدي الحرص على استمرار تعامل الأجیال التي تلیهم مع القرآن بنفس الطریقة التي تعاملوا هم بها معه، 

 ).  179، 178 الزهد لابن المبارك ( )1(
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وكانوا كذلك شدیدي الخوف من أن یتحول القرآن من كتاب هدایة یصنع النفوس الكبار ویحرر القلوب من أسر 
الدنیا، وینقذ البشریة من الضلال إلى مجرد تراتیل ترددها الألسن ولا تتجاوز الحناجر.  

وتجلى هذا جیدا في توجیهاتهم ووصایاهم لمن بعدهم.  
فمن هذه الوصایا : 

- التفرغ للقرآن وعدم الانشغال بغیره : 1
.. إن التفرغ للقرآن وعدم الانشغال بغیره من شأنه أن یجعل تصورات الشخص وخواطره ومنطلقات سلوكه 

تنطلق من معاني القرآن، لذلك كان الصحابة شدیدي الحرص على تبلیغ هذه الوصیة لمن بعدهم، وبخاصة بعد 
انتشار الفتوحات، ودخول الكثیرین الإسلام ممن لم یعایشوا أجواء القرآن.  

 والتي یقول فیها: جردوا القرآن لیربوا فیه – رضي الله عنه –تأمل معي هذه الوصیة لعبد الله بن مسعود 
صغیركم، ولا ینأى عنه كبیركم، فإن الشیطان یفر من البیت الذي تُقرأ فیه سورة البقرة.  

 أحد رواة هذا الأثر-: فحدثت به أبا التیاح وكان عربیا فقال: نعم، أُمروا أن یجردوا القرآن. قلت –قال شعبة 
.   )1(له: ما جردوا القرآن؟ قال: لا یخلطون به غیره

وعن عبد الرحمن بن الأسود عن أبیه قال: أصبت أنا وعلقمة صحیفة، فانطلقنا إلى ابن مسعود بها، وقد 
زالت الشمس أو كادت تزول، فجلسنا بالباب ثم قال ابن مسعود للجاریة: انظري من بالباب فقالت: علقمة 

والأسود، فقال: ائذني لهما، قال: فدخلنا، فقال: كأنكما قد أطلتما الجلوس؟ قلنا: أجل. قال ما منعكما أن تستأذنا؟ 
قالا: خشینا أن تكون نائما. فقال: ما أحب أن تظنا بي هذا، إن هذه الساعة كنا نقیسها بصلاة اللیل. فقلنا: هذه 

صحیفة فیها حدیث حسن، فقال: هاتها، یا خادم هاتي الطست فاسكبي فیها الماء. قال: فجعل یمحوها بیده 
، فقلنا: انظر فیها، فإن فیها حدیثا عجبا، فجعل ]3[یوسف:  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَیْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ویقول: ﴿

یمحوها ویقول: إن هذه القلوب أوعیة فاشغلوها بالقرآن، ولا تشغلوها بغیره.  
قال أبو عبید في تعلیقه على هذا الخبر: أرى أن هذه الصحیفة أُخذت من بعض أهل الكتاب، فلهذا كرهها 

.  )2(عبد الله
جردوا القرآن : 

كان عمر بن الخطاب ینهى وهو یرسل الجیوش عن الإكثار من روایة الحدیث لعدم شغل الناس عن 
القرآن.. فعن قرظة بن كعب قال: خرجنا نرید العراق، فمشى عمر رضي الله عنه معنا إلى صرار فتوضأ، فغسل 

اثنتین ثم قال: أتدرون لم مشیت معكم؟ قالوا: نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم مشیت معنا، 

).  152، 151 فضائل القرآن للفریابي، ص ()1(
).  73 فضائل القرآن لأبي عبید، ص ( )2(

 87 

                                                 



                                      www.alemanawalan.com     الھلالي مجديعودة إلى القرآن.. لماذا.. وكیف؟....  ال
 

قال: إنكم تأتون أهل قریة لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحادیث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا 
الروایة عن رسول الله صلى الله علیه وسلم، امضوا وأنا شریككم، فلما قدم قرظة قالوا: حدثنا، قال: نهانا عمر بن 

.  )1(الخطاب
وعن عبد الله بن یسار قال: سمعت علیا رضي الله عنه یخطب ویقول:  

« أعزم على كل من كان عنده كتاب إلا رجع فمحاه، فإنما هلك الناس حیث تتبعوا أحادیث علمائهم، وتركوا 
. )2(»كتاب ربهم

ویعلق الشیخ محمد الغزالي رحمه الله على هذین الخبرین فیقول: فعمر وعلي وغیرهما من الأئمة لا 
یجحدون السنة، ولكنهم یریدون إعطاء القرآن حظه الأوفر من الحفاوة والإقبال. وذلك هو الترتیب الطبیعي، فلابد 

من معرفة القانون كله معرفة سلیمة قبل الخوض في شروح وتفاصیل لبعض أجزائه، إذ أن هذه الشروح 
. )3(والتفاصیل لا یحتاج إلیها كل أحد، وربما شحنت الأذهان فلم تترك بها فراغا للأصول اللازمة والقواعد الهامة

لقد أدرك الصحابة القیمة العظمى للقرآن وقدرته على التغییر، وأدركوا كذلك أن انشغال الناس بغیره سیشتت 
الذهن ویصرف الوقت، مما سیؤدي إلى عدم تمكن القرآن من قیادتهم وتغییرهم.  

تأمل معي ما قاله الحارث الأعور.. دخلت المسجد فإذا أُناس یخوضون في أحادیث، فدخلت على علي 
فقلت: ألا ترى أناسا یخوضون في الأحادیث في المسجد؟ فقال: قد فعلوها؟ قلت: نعم، قال: أما إني سمعت 

رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول: «ستكون فتن» قلت: وما المخرج منها؟ قال: «كتاب الله، فیه نبأ من قبلكم، 
 في الهدى ابتغى ومن، الله قصمه جبار من تركه من، بالهزل لیس الفصل هو، بینكم ما وحكموخبر من بعدكم، 

 به تزیغ لا الذي وهو، المستقیم الصراط وهو، الحكیم والذكر، المبین ونوره، المتین الله حبل هو، الله أضله غیره
: ﴿إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا قالوا أن سمعته إذ الجن نتهي لم الذي وهو، عجائبه تنقضي ولا، الألسنة به تلتبس ولا، الأهواء

. )4(»مستقیم صراط إلى يهد به عمل ومن، عدل به حكم ومن، صدق به قال منوهو الذي ، ]1عَجَبًا﴾ [الجن: 
- ومن هذه الوصایا: تأكیدهم المستمر بأن المعنى هو المقصود من التلاوة والعمل هو ثمرته: 2

یقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آیات لم یجاوزهن حتى یعرف معانیهن 
.  )5(والعمل بهن

 ).  1000، 999/ 2 جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ( )1(
 ).  1/272 المصدر السابق ( )2(
 ).  37 فقه السیرة للغزالي ص ( )3(
.  الجامع ضعیف في)  74( : رقم حدیث انظر ) ضعیف: ( الألباني الشیخ قال ) 3333 رواه الدارمي في سننه برقم ( )4(
 ).  1/35(  الطبري أخرجه )5(
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ویؤكد هذا المعنى أبو عبد الرحمن السلمي، وهو أحد تلامذة الصحابة فیقول: أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا 
عشر آیات لم یجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى یعلموا ما فیهن من العمل. قال: فتعلمنا العلم والعمل جمیعا، 

.  )1(وأنه سیرث القرآن من بعدنا قوم قوم یشربونه شرب الماء لا یجاوز هذا، وأشار إلى حنكه
وفي هذا المعنى یقول عمر بن الخطاب: لا یغرركم من قرأ القرآن، إنما هو كلام نتكلم به، ولكن انظروا من 

.  )2(یعمل به
. قال: یتبعونه ]121[البقرة:  الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْكِتَابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ﴾ویقول ابن عباس في قوله تعالى: ﴿

مْسِ وَضُحَاهَا أي یتبعه ﴿: حق اتباعه. وقال عكرمة: ألا ترى أنك تقول «فلان یتلو فلان»  وَالْقَمَرِ إِذَا *وَالشَّ
.   ]2، 1 [الشمس: )3(تَلاَهَا﴾

العمل مقدم على الحفظ: 
 – كما یقول ابن تیمیة –لقد كانت قضیة العمل بما یتعلمونه من القرآن لا یختلف علیها اثنان منهم، لهذا 

كانوا یبقون مدة في حفظ السورة.  
. )4(قال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَلَّ في أعیننا 

ولقد ظل عمر بن الخطاب یتعلم ویحفظ في سورة البقرة اثنتي عشرة سنة، فلما أتمها نحر جزورا، وهذا ابنه 
  .)5(عبد الله یتعلمها في ثماني سنین

فالعمل بالقرآن لدیهم كان مقدما على حفظه، ولقد مات الكثیر من أكابر الصحابة، بل من العشرة المبشرین 
بالجنة دون أن یتموا حفظ القرآن..  

. )6(أخرج ابن سعد في طبقاته عن محمد بن سیرین قال: قُتل عمر ولم یجمع القرآن
وكما یقول الحسن البصري أن رسول الله صلى الله علیه وسلم توفي وما استكمل حفظ القرآن من أصحابه 

رضوان الله تعالى علیهم إلا النفر القلیل، استعظاما له، ومتابعة لأنفسهم بحفظ تأویله والعمل بمحكمه ومتشابهه.  
وفي هذا یقول عبد الله بن مسعود: «إنا صعب علینا حفظ ألفاظ القرآن، وسهل علینا العمل به، وإن من 

بعدنا یسهل علیهم حفظ القرآن، ویصعب علیهم العمل به».  

 ). 241 فضائل القرآن للفریابي ( )1(
 ). 71 اقتضاء العلم للعمل للخطیب البغدادي ( )2(
 ). 130 فضائل القرآن لأبي عبید ( )3(
 ). 99 مقدمة أصول التفسیر لابن تیمیة ( )4(
 ). 99 تدبر القرآن للسنیدي ( )5(
 ). 3/224 طبقات ابن سعد ( )6(
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وكان ابن عمر یقول: كان الفاضل من أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم في صدر هذه الأمة لا 
یحفظ من القرآن إلا السورة أو نحوها، ورزقوا العمل بالقرآن، وإن آخر هذه الأمة یرزقون القرآن، منهم الصبي 

. )1(والأعمى، ولا یرزقون العمل به»
ولیس معنى هذا هو إهمالهم حفظه، بل معناه انشغالهم بالعمل به عن حفظه، فالعمل بالقرآن مقدم على 

حفظه، فإن استطاع شخص ما أن یجمع بین الاثنین فهذا هو السابق حقا، فقد استطاع أن یجمع بین النبوة بین 
كتفیه إلا أنه لا یوحى إلیه.. 

- تصحیح مفهوم حامل القرآن: 3
یقول عبد الله بن عمرو بن العاص: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظیما، فقد أُدرجت النبوة بین كتفیه غیر أنه لا 

یوحى إلیه.  
ولقد جمع أبو موسى الأشعري الذین قرأوا القرآن وهم قریب من الثلاثمائة فعظَّم القرآن وقال: إن هذا القرآن كائن 
لكم ذخرا، وكائن  علیكم وزرا، فاتبعوا القرآن ولا یتبعكم، فإنه من اتبع القرآن هبط به على ریاض الجنة، ومن اتبعه 

). 2(القرآن زج به في قفاه فقذفه في النار
وكان أبو عبد الرحمن السلمي إذا ختم علیه الخاتم القرآن أجلسه بین یدیه ووضع یده على رأسه وقال له: یا هذا 

. )3(اتق الله، فما أعرف أحدا خیر منك إن عملت بالذي علمت
.  )4(وكان محمد بن كعب القرظي یقول: كنا نعرف قارئ القرآن بصُفرة اللون

فلا یصح جمع القرآن عندهم إلا بالعمل به أولا، وهذا ما أشار إلیه الحسن البصري بقوله: إن أولى الناس بهذا 
  .)5(القرآن من اتبعه وإن لم یقرأه

  .)6(ویؤكد ابن عبد البر على هذا المعنى فیقول: وحملة القرآن هم العالمون بأحكامه، وحلاله وحرامه، والعاملون به
  .)6(به

.  )7(ولقد أتى رجل أبا الدرداء فقال: إن ابني جمع القرآن، فقال: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع
- ومن وصایاهم: الإیمان قبل القرآن: 4

والمقصد من هذه الوصیة غرس قواعد الإیمان في القلب وإقامة صرحه وتمكنه من الإرادة قبل حفظ حروف 
القرآن.  

 ). 1/30 الجامع لأحكام القرآن ( )1(
).  20 رواه الدارمي وأبو نعیم في الحلیة، واسناده حسن، انظر أخلاق حملة القرآن ص ()2(
).  78 التذكار في أفضل الأذكار ()3(
).  112 فضائل القرآن لأبي عبید ()4(
 المصدر السابق. )5(
 ). 196 التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ( )6(
 ).  133 )، وفضائل القرآن لأبي عبید ( 9/62 فتح الباري، كتاب فضائل القرآن ( )7(
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یقول جندب بن عبد الله: كنا مع النبي صلى الله علیه وسلم ونحن فتیان حزایر، فتعلمنا الإیمان قبل القرآن، ثم 
.  )1(تعلمنا القرآن فازددنا إیمانا

ویؤكد على هذا المعنى عبد الله بن عمر رضي الله عنه بقوله: لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا یؤتى الإیمان قبل 
وحرامها وأمرها وزجرها، وما ینبغي أن یقف علیه  القرآن، فتتنزل السورة على محمد صلى الله علیه وسلم فنتعلم حلالها

منها، ثم رأیت رجالا یؤتى أحدهم القرآن قبل الإیمان فیقرأ ما بین فاتحته إلى خاتمته ما یدري أمره ولا زجره، ولا ما 
  .)2(ینبغي أن یقف عنده فینثره نثر الدقل

فإن كنت في شك من هذا فتأمل معي هذا الخبر: كتب إلى عمر بن الخطاب بعض عماله في العراق یخبرونه 
أن رجالا قد جمعوا كتاب الله تعالى، فكتب لهم عمر أن افرض لهم في الدیوان، فكثر من یطلب القرآن، فكُتب إلیه من 
قابل أنه قد جمع القرآن سبعمائة رجل. فقال عمر: «إني لأخشى أن یُسرعوا في القرآن قبل أن یتفقهوا في الدین، فكتب 

. )3(ألا يُُ◌عطیهم شیئا»
ویُطلق الحسن البصري ربیب الصحابة وأحد كبار التابعین تحذیره من حفظ حروف القرآن فقط فیقول: إن 

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ هذا القرآن قد قرأه عبید وصبیان لا علم لهم بتأویله ولم یأتوا الأمر من أوله. قال الله تعالى: ﴿
 ما هو – والله –، وما تدبر آیاته إلا اتباعه لعلمه. أما ]29مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُو الأَْلْبَابِ﴾ [ص: 

بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لیقول: والله لقد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا.. قد والله 
أسقطه كله، ما رُئي القرآن له في خلق ولا عمل، وإن أحدهم لیقول: والله إني لأقرأ السورة في نفس. ما هؤلاء 

  .)4(بالقراء ولا العلماء ولا الورعة.. متى كان القرآء یقولون مثل هذا؟ لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء
فالحسن البصري یحذر من عدم أخذ أمر القرآن من أوله، وأوله كما مر علینا هو تعلم ما فیه من إیمان 

وعمل، لیأتي بعد ذلك الحفظ على قاعدة سلیمة فیزداد به القلب إیمانا. 
- ومن وصایاهم: ضرورة تدبر القرآن وفهمه وتحریك القلب به: 5

عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: إني سریع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث، فقال: لأن أقرأ البقرة في 
. )5(لیلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول

 رضي الله –وهكذا كان یفعل ابن عباس رضي الله عنهما...  یقول ابن أبي ملیكة: سافرت مع ابن عباس 
 .)6( من مكة إلى المدینة فكان یقوم نصف اللیل فیقرأ القرآن حرفا حرفا ثم یبكي حتى نسمع له نشیجا–عنهما 

 رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وحزایر جمع حزیر، وهو الشاب الممتلئ نشاطا وقوة وجلدا. )1(
 أخرجه الحاكم وصححه على شرط الشیخین، والدقل: هو ردئ التمر.  )2(
 ). 207، 206 الحوادث والبدع للطرطوشي ( )3(
 ).  210، 209 المصدر السابق ( )4(
 ). 157 فضائل القرآن لأبي عبید ( )5(
 ). 131 مختصر قیام اللیل لمحمد بن نصر ( )6(
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 عن صالح قال: كنت جارا لابن عباس رضي الله عنهما وكان یتهجد من – رحمه الله –وعن ابن أبي ذئب 
اللیل فیقرأ الآیة ثم یسكت قدر ما حدثتك، وذاك طویل، ثم یقرأ. قلت: لأي شيء فعل ذلك؟ قال: من أجل التأویل 

 .)1(یُفكر فیه
فبمثل ما كان یقرأ ابن عباس كانوا یوصون... 

ومع شدة انشغالهم بالقرآن واعتنائهم به إلا نهم كانوا یتفاوتون في مدة ختمه. 
 أخرج ابن أبي داود عن مكحول قال: كان أقویاء أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم یقرءون القرآن 

 .)2(في سبع، وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهرین، وبعضهم في أكثر من ذلك
 ولقد سأل رجل زید بن ثابت: كیف ترى قراءة القرآن في سبع؟ فقال زید: حسن، ولئن أقرأه في نصف شهر 

. )3(أو عشرین أحب إليّ، وسلني لم ذاك؟ فقال: إني أسألك؟ قال زید: لكي اتدبره وأقف علیه
فالعبرة عندهم لیست بكم القراءة بقدر ما كانت بالمعاني المستخرجة منها والتي تحرك القلوب وتدفع للعمل. 

لذلك كان من وصایا ابن مسعود: لا تهذوا القرآن هذّ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به 
 .)4(القلوب ولا یكن هم أحدكم من السورة آخرها
القراءة المتأنیة أدعى لحسن الفهم: 

 عن رجل قرأ البقرة وآل عمران، ورجل قرأ البقرة، قیامهما واحد، – تلمیذ ابن عباس –سئل الإمام مجاهد 
وركوعهما واحد، وسجودهما واحد، وسجودهما واحد، وجلوسهما واحد، أیهما أفضل؟ فقال: الذي قرأ البقرة، ثم قرأ 

لْنَاهُ تَنْزِیلاً﴾قوله تعالى: ﴿ . ]106 [الإسراء: )5(وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهَُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّ
ولقد قیل للسیدة عائشة رضي الله عنها: إن أناسا یقرأ أحدهم القرآن في لیلة مرتین أو ثلاثا، فقالت: قرءوا 

ولم یقرءوا، كان رسول الله صلى الله علیه وسلم یقوم لیلة التمام فیقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران وسورة النساء، 
 .)6(لا یمر بآیة فیها استبشار إلا دعا الله وتعالى ورغب، ولا یمر بآیة فیها تخویف إلا دعا واستعاذ

وفي صحیح مسلم عن أبي وائل أن رجلا یقال له نهیك بن سنان جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: یا أبا 
عبد الرحمن: كیف تقرأ هذا الحرف، ألفا تجده أم یاء «من ماء غیر آسن» أو «من ماء غیر یاسین» قال: فقال 

عبد الله: وكل القرآن قد أحصیت غیر هذا؟ قال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله: هذَّا كهذِّ الشعر؟ إن 
أقواما یقرءون القرآن لا یجاوز تراقیهم، ولكن إذا وقع في القلب، فرسخ فیه، فنفع.. 

 ).  149 المصدر السابق ( )1(
 ). 1/104 الاتقان في علوم القرآن للسیوطي ( )2(
 ). 149 مختصر قیام اللیل ( )3(
 ). 132 المصدر السابق ( )4(
 ). 157 فضائل القرآن لأبي عبید ( )5(
 ). 1196 برقم421 أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص)6(
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ویُعلق النووي على قول ابن مسعود: معناه إن قوما لیس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا 
 .)1(یجاوز تراقیهم لیصل إلى قلوبهم، ولیس ذلك هو المطلوب، بل المطلوب تعقله وتدبره بوقوعه في القلب

فلا بدیل عن التدبر.. 
فإن قلت فما هو الحد الأدنى للسرعة في القراءة؟!  

  .)2(یوضح ذلك الحسن بن علي بقوله: اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ینهك فلست تقرأه
وعندما قال أبو جمرة لابن عباس: إني سریع القراءة، إني لأقرأ القرآن في لیلة.. قال ابن عباس: لأن أقرأ 

 .)3(سورة أحب إلي.. إن كنت فاعلا فاقرأ قراءة تسمعها أذنك ویوعها قلبك
ومن هدیهم في تلاوتهم للقرآن: تردید الآیة التي تؤثر فیهم. 

فَمَنَّ اللهَُّ عَلَیْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ عن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: ﴿
مُومِ﴾ [الطور:  ، فوقفت عندها فجعلت تعیدها وتدعو، فطال عليّ ذلك فذهبت إلى السوق، فقضیت ]27السَّ

 .)4(حاجتي ثم رجعت وهي تعیدها وتدعو
، حتى أصبح. ]114 [طه: )5(وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾وظل عبد الله بن مسعود یردد قوله تعالى: ﴿

 .)6(وظل عمر بن الخطاب یردد الفاتحة في لیلة لا یزید علیها حتى أصبح
وَأَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الآْزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ وقرأ عامر بن قیس لیلة سورة المؤمن فلما انتهى إلى قوله: ﴿

 .)7(، فلم یزل یرددها حتى أصبح]18كَاظِمِینَ﴾ [غافر: 
- ومن وصایاهم: عدم التعمق في إقامة حروف القرآن: 6

أخرج ابن الضریس في فضائل القرآن عن الحارث بن قیس قال: 
كنت رجلا في لساني لُكنة، وكنت أتعلم القرآن فقیل لي: ألا تعلم العربیة قبل أن تعلم القرآن! فذكرت ذلك 

لعبد الله بن مسعود وقلت: إنهم یضحكون مني، ویقولون: تعلم العربیة قبل أن تعلم القرآن، فقال: لا تفعل، فإنك 
. )8(في زمان تحفظ فیه حدود القرآن، وإن بعدك زمانا تحفظ فیه الحروف وتُضیع فیه الحدود

وكأن ابن مسعود یرید أن یلفت الانتباه إلى أن الجهد الأكبر ینبغي أن ینصب في اتجاه المعنى وما یحدثه 
في القلب ولیس في اتجاه إقامة الحروف، ولیس معنى هذا إهمال هذا الأمر، ولكن وضعه في حجم معقول 

 ). 6/345 صحیح مسلم بشرح النووي ( )1(
 ). 134فضائل القرآن لأبي عبید ( )2(
 ). 9/110فتح الباري ( )3(
 ). 149مختصر قیام اللیل ( )4(
 ). 146فضائل القرآن لأبي عبید ( )5(
 ). 147 المصدر السابق ( )6(
 ). 147 المصدر السابق ( )7(
). 27فضائل القرآن لابن الضریس، ص ()8(
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 مهم وضروري للدخول على الله بها، ولا قیمة لعبادة تؤدى – أي عبادة –یتناسب مع أهمیته، فشكل العبادة 
بشكل مبتدع، ولكن مع الاهتمام بالشكل ینبغي أن یكون الاهتمام الأكبر والأشمل لجوهر العبادة وروحها وما 

تحدثه في القلب. 
وفي هذا المعنى یقول حذیفة: أقرأ الناس للقرآن منافق یقرأه، ولا یترك منه واوا ولا ألفا یلفته بلسانه، كما تلفت 

. )1(البقرة الخلا بلسانها لا یجاوز ترقوته
وتامل ما قاله فضالة بن عبید الأنصاري لأبي سكینة: خذ هذا المصحف وامسك عليّ ولا تردَّن عليّ ألفا ولا 

واوا فإنه سیكون قوم یقرأون القرآن لا یسقطون منه ألفا ولا واوا ثم رفع فضالة یده، فقال: اللهم لا تجعلني 
. )2(منهم

وهذا عبد الله بن مسعود یصف زمانه ویقارنه بأزمان أخرى فیقول: إنك في زمان قلیل قراؤه كثیر فقهاؤه.. 
تحفظ فیه حدود القرآن، وتضیع حروفه.. قلیل من یسأل.. كثیر من یعطي.. یطیلون فیه الصلاة ویقصرون فیه 

 حروف فیه تحفظ، فقهاؤه قلیل، قراؤه كثیرالخطبة.. یبدون فیه أعمالهم قبل أهوائهم.. وسیأتي على الناس زمان 
 أهواءهم ویبدون، الصلاة ویقصرون، الخطبة یطیلون، یعطي من قلیل، یسأل من كثیر حدوده وتضیع، القرآن

.  )3(أعمالهم قبل
ولقد قرأ رجل عند عمر بن عبد العزیز سورة، وعنده رهط.. قال بعض القوم: لحن. فقال عمر: أما كان فیما 

.  )4(سمعت ما یشغلك عن اللحن
ومن وصایاهم: اترك نفسك للقرأن وتمسك به:  -7

عن أبي قلابة أن رجلا من أهل الكوفة لقي أبا الدرداء فقال: إن إخوانا لك من أهل الكوفة یقرئونك السلام، 
ویأمرونك أن توصیهم. فقال: أقرئهم السلام ومُرهم فلیعطوا القرآن بخزائمهم فإنه یحمل على القصد والسهولة 

. )5(ویُجنِّبهم الجور والحزونة
والخزائم جمع خزامة وهي حلقة من الشعر توضع في وترة أنف البعیر یشد بها الزمام.. 

والمراد: أي اجعلوا القرآن مثل الخزام في أنف أحدكم فاتبعوه واعملوا به. 
وهذه الوصیة من أهم الوصایا التي قیلت في القرآن، فمن ترك نفسه للقرآن لیقوده ویوجهه فسیحظى بالطریق 

السهل الآمن الذي لا تشدد فیه ولا تعسف.. طریق الحبیب المصطفى صلى الله علیه وسلم وصحابته الكرام. 

 ). 211فضائل القرآن لأبي عبید ( )1(
 ). 212المصدر السابق ( )2(
 ). 203، 202 فضائل القرآن للفریابي ( )3(
 )، واللحن هو الخطأ في القراءة. 253 سیرة ومناقب عمر بن عبد العزیز لابن الجوزي ص ( )4(
 ). 72 فضائل القرآن لأبي عبید ( )5(
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جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: علمني كلمات جوامع نوافع، فقال: نعم، تعبد الله ولا تشرك به شیئا، 
وتزول مع القرآن أینما زال، ومن جاءك بصدق من صغیر أو كبیر وإن كان بعیدا بغیضا فاقبله منه، ومن 

. )1(جاءك بكذب وإن كان حبیبا قریبا فاردده علیه
وقال حذیفة بن الیمان لعامر بن مطر: كیف أنت إذا أخذ الناس طریقا واحدا وأخذ القرآن طریقا، مع أیهما 

. )2(تكون؟ قال: أكون مع القرآن وأموت معه وأحیا معه، قال: فأنت إذا أنت، فأنت إذا أنت
فالمطلوب مع القرآن أن یكون أمامنا، نسیر وراءه كقائد وسائق یسوقنا إلى الله عزوجل وجنته. قال عبد الله 

بن مسعود: القرآن شافع مشفع، وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى 
.  )3(النار

فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [آل ولقد أوضح الشعبي معنى ترك القرآن خلف الظهر، فقال في قوله تعالى: ﴿
: أما إنه كان بین أیدیهم ولكن نبذوا العمل به، فهذا یُبین لك أن من نبذ شیئا فقد تركه وراء ]187عمران: 

. )4(ظهره

 ). 74 فضائل القرآن لأبي عبید ( )1(
). 142 المصدر السابق ()2(
). 153 فضائل القرآن لأبي الفضل الرازي ()3(
). 131 فضائل القرآن لأبي عبید ()4(
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حالنا مع القرآن 
أتعلم أخي القارئ أن القرآن الذي بین أیدینا هو نفس القرآن الذي كان مع الصحابة رضوان الله علیهم 

وصنع منهم هذا الجیل الفرید؟ 
أتعلم أن الأدوات التي كانت معنا هي التي كانت معهم، من عینین ولسان وشفتین وعقل وقلب وجوارح. 

فما الذي حدث؟ 
لماذا لم یعد القرآن یُنتج مثل هذه النماذج؟ مع أنه قد تیسر وجوده بین المسلمین أكثر من أي وقت مضى؟! 

فما من بیت من بیوت المسلمین إلا وفیه مصحف أو أكثر، وما علیك إلا أن تدیر مؤشر المذیاع لتستمع 
إلى آیات القرآن تتلى في إذاعة من الإذاعات. لقد أصبح القرآن في عصرنا میسرا للقراءة أكثر من أي وقت 
مضى، وانتشرت الكتاتیب، وازداد حُفاظه من الرجال والنساء في كل مكان، فلماذا لا یُحیینا كما أحیا جیل 

الصحابة، ولماذا لا یرفعنا كما رفعهم؟ 
هل فقد مفعوله؟ أم ماذا حدث؟ 

 فیقول: – رحمه الله –یُجیب عن هذه التساؤلات الشیخ محمد الغزالي 
إن المسلمین بعد القرون الأولى، انصرف اهتمامهم بكتابهم إلى ناحیة التلاوة، وضبط مخارج الحروف، 

 أقصد –وإتقان الغُنن والمدود وما إلى ذلك مما یتصل بلفظ القرآن والحفاظ على تواتره كما جاءنا أداء وأحكاما 
 لكنهم بالنسبة لتعاملهم مع كتابهم صنعوا شیئا ربما لم تصنعه الأمم الأخرى، فإن كلمة (قرأت) –أحكام التلاوة 

عندما یسمعها الإنسان العادي أو یقولها تعني: أن رسالة جاءته أو كتابا وقع بین یدیه فنظر فیه، وفهم المقصود 
منه.. 

أما الأمة الإسلامیة، فلا أدري بأي طریقة فصلت بین التلاوة وبین التدبر، فأصبح المسلم الیوم یقرأ القرآن 
لمجرد البركة كما یقولون، وكأن تردید الألفاظ دون حس بمعانیها، ووعي لمغازیها، یُفید أو هو المقصود. 

وعندما أحاول أن أتبین الموقف من هذا التصرف أجد أنه موقف مرفوض من الناحیة الشرعیة، وذلك أن 
، یعني الوعي والإدراك ]29كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُو الأَْلْبَابِ﴾ [ص: قوله تعالى: ﴿

والتذكر والتدبر.. فأین التدبر؟ وأین التذكر؟ مع تلك التلاوة السطحیة التي لیس فیها أي إحساس بالمعنى، أو 
إدراك للمقصد، أو غوص فیما وراء المعنى القریب لاستنتاج ما هو مطلوب لأمتنا من مقومات نفسیة واجتماعیة 

. )1(تستعید بها الدور المفقود في الشهادة على الإنسانیة وقیادتها إلى الخیر
تاریخ هجر القرآن: 

). 28، 27 كیف نتعامل مع القرآن؟ للغزالي ()1(
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والمقصود بهجر القرآن أي هجر الانتفاع به، وعدم الدخول إلى مصنعه وماكیناته التي من شأنها أن تغیر 
 في كل أموره وأحواله. – عز وجل – لتصنع منه مؤمنا عابدا لله – أي شخص –الشخص 

وتاریخ هجر القرآن یبدأ من قرون ماضیة، حیث اهتم المسلمون ببعض جوانب العلم، وتوسعوا فیها كعلم 
الكلام والفقه، فوضعوا لها قواعد ثم شروحا ثم حواشي ثم مختصرات، وكان هذا كله على حساب القرآن الذي 

بات لا یُستدعى إلا في المآتم وعند المرض وفي رمضان. 
یقول الشیخ محمد الغزالي رحمه الله: 

هجر المسلمون القرآن إلى الأحادیث..  
ثم هجروا الأحادیث إلى أقوال الأئمة.. 

ثم هجروا أقوال الأئمة إلى أسلوب المقلدین.. 
وكان تطور الفكر الإسلامي على هذا النحو وبالا على الإسلام وأهله، روى ابن عبد البر عن الضحاك بن 

مزاحم: «یأتي على الناس زمان یُعلق فیه المُصحف حتى یعشش علیه العنكبوت، لا یُنتفع بما فیه، وتكون أعمال 
. )1(الناس بالروایات والأحادیث»

إذن فما یحدث للقرآن الآن من تعامل شاذ وغریب ما هو إلا نتاج میراث ورثناه من القرون الماضیة، تحول 
فیها المسلمون عن القرآن بالتدریج حتى صار إلى ما هو علیه الآن، وحین یستاءل بعضنا عن عدم قدرتنا على 

الانتفاع بالقرآن كما انتفع به الصحابة، لابد أن تبدأ الإجابة بتشخیص حالنا مع القرآن. 
التشخیص: 

قُلْ هُوَ لِلَّذِینَ آمَنُوا هُدًى الهدف الأسمى من نزول القرآن: هدایة الناس إلى الله عز وجل، قال تعالى: ﴿
. ]44وَشِفَاءٌ﴾ [فصلت: 

فهل تعاملنا مع القرآن من هذا المنطق؟ وهل بدأنا معه من هذه النقطة، وأتینا أمره من أوله؟ أم ماذا فعلنا؟ 
المتأمل لحالنا یجد أننا قد ابتعدنا في تعاملنا مع القرآن عن الهدف الذي نزل من أجله، وتركناه كمصدر للهدایة 

والتوجیه، ثم بحثنا عن ذلك في مصادر أخرى فتشتتنا وتفرقنا. 
لم نعط القرآن حقه في وقتنا، وعندما نقرأه فبحناجرنا فقط، لم نعطه الفرصة لیُشكل تصوراتنا ویُصیغ 

شخصیاتنا ویكون المصدر الأول لثقافتنا. 
یعیب بعضنا على من لم یحسن أحكام التلاوة بل قد تهتز صورته في عینیه، ولا نوجه أي نصیحة لمن لا 

یفقه المعاني. 

). 43، 42 فقه السیرة للغزالي ()1(
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 على تعلم قراءته )1(قصرنا فهمنا لحدیث رسول الله صلى الله علیه وسلم: «خیركم من تعلم القرآن وعلمه»
فقط، مع أن المقصد من الحدیث كما یقول ابن تیمیة: تعلم حروفه ومعانیه جمیعا، بل تعلم معانیه هو المقصد 

. )2(الأول من تعلم حروفه، وذلك الذي یزید الإیمان
أصبح جُل اهتمامنا حین نقرأ القرآن الوصول إلى نهایة السورة دون الاهتمام بتفهم ما نقول، بل قد ینتقل 

الواحد منا من سورة إلى أخرى دون أن یشعر، وإن سُئلنا عن الآیات التي استوقفتنا فلن نجد جوابا. 
 یبدأ السباق فیما بیننا حول عدد ختمات القرآن – والذي شرفه الله بنزول القرآن فیه –وعندما یأتي رمضان 

التي سنختمها فیه. 
ظن بعضنا أن مفهوم الانشغال بالقرآن هو الانشغال بحفظ ومراجعة حروفه فقط دون التفقه فیه وفهم مراد  -

الله منه، فانكب على حفظه آلاف وآلاف.. 
تغیر مفهوم حامل القرآن لدینا، فتجد الواحد منا كما هو قبل أن یحفظ السورة من القرآن وبعد حفظها، لم  -

 یتغیر أي شيء من أخلاقه أوتعاملاته.
ندیر مؤشر المذیاع على صوت القارئ ثم نتركه لیملأ جنبات المكان وننشغل عنه بأمورنا الخاصة وكأننا  -

 لسنا المخاطبین بهذا القرآن.
لقد نبذنا كتابنا وراء ظهورنا وجعلناه أماني، كما نقل ابن تیمیة رحمه الله عن ابن عباس وقتادة في قوله 

یُّونَ لاَ یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ﴾ [البقرة: تعالى: ﴿ ، أي: غیر عارفین بمعاني الكتاب، یعلمونها ]78وَمِنْهُمْ أُمِّ
حفظا وقراءة بلا فهم، لا یدرون ما فیها. 
فماذا جنینا من وراء هذا التعامل؟ 

واقع الأمة الإسلامیة:  
القاصي والداني یدرك ما وصل إلیه حال الأمة الإسلامیة من ضیاع وتفكك، وذل نتجرع مرارته لیل نهار. 
أصبحنا تحت أقدام الكفار یفعلون بنا ما یشاءون.. صرنا في ذیل الأمم.. أذل أهل الأرض.. لا قیمة لنا، 

ولا اعتبار لوجودنا. 
تخلینا عن مصدر عزتنا فاطمأن أعداؤنا لذلك، وبلغ استهزاؤهم بنا إلى درجة أن بعض إذاعاتهم تبدأ برامجها 

بالقرآن لعلمهم بأننا قد نبذناه وراء ظهورنا. 
وعندما ظهر شعاع الضوء وبصیص الأمل في تلك الظلمة الحالكة والذي تمثل في ظهور الصحوة 

الإسلامیة، لم تعط هذه الأجیال الشابة الواعدة القرآن حقه في الفهم والعمل، ولم نتعامل معه كمصدر للهدایة 

 أخرجه البخاري. )1(
). 13/304 تدبر القرآن للسنیدي نقلا عن الفتاوى لابن تیمیة ( )2(
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والتوجیه، بل تركته وبحثت عن غیره، فاختلفت المنابع، وتنوعت المشارب، فحدث ما حدث من خلاف في 
التصور حول القضایا المختلفة والأمور الجوهریة، ولم نعد على قلب رجل واحد.. فأبى الله أن یوفي بوعده 

ویطبق سننه معنا حین أسأنا، كما أوفى بوعده مع الجیل الأول حین احسنوا التعامل معه.. 
 بعد أن أحسنوا استقبال القرآن –فبعد أن كانوا أذلاء فقراء، جهالا، في مؤخرة الشعوب قبل الإسلام، إذا بهم 

﴾ [التوبة:  في المقدمة، سادة الأرض ومحط الأنظار: ﴿– . ]111وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللهَِّ
أما نحن فعندما تخلینا عن المصباح، وأهرقنا الدواء، والتمسنا الهدى في غیر القرآن، تركنا الله عز وجل 

وجعلنا أذلة بعد أن كنا أعزة، وسلط علینا من كَتَب علیهم الذلة والمسكنة.. إخوان القردة والخنازیر، وجعل منهم 
سیاطا یؤدبنا بها لعلنا نعود إلیه وإلى كتابه. 

. ]48وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ﴾ [الزخرف: قال تعالى: ﴿
فهل نحن راجعون؟!! 
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الناظر المتفحص لأحوال الأمة الإسلامیة یجد أنها تمر بأخطر مرحلة في تاریخها فبعد أن كان أعداؤها 
یُخْفون عداوتهم ومخططاتهم ضدها أصبحوا الیوم یجاهرون بذلك بعد أن استطاعوا هزیمة المسلمین في المیادین 

المختلفة، سیاسیة كانت أو اقتصادیة أو اجتماعیة، تقودهم في ذلك الصهیونیة العالمیة التي تسعى سعیا حثیثا 
نحو إقامة مشروعها ( إسرائیل الكبرى ) والسیطرة على العالم كله بعد ذلك. 

أما أبناء أمة الإسلام الذین انخدعوا في السابق بشعارات الغرب البراقة، وكانوا یعترضون على من یطلق 
أو مصطلح «أعداء الإسلام»، أصبح هؤلاء یعیشون الیوم مع غیرهم من المسلمین في نظریة المؤامرة» علیه «

واقعیة المؤامرة، وما أفغانستان وفلسطین والعراق منا ببعید.. فجراحات المسلمین في كل مكان، ولا ندري أنبكي 
على هؤلاء أم على هؤلاء أم نبكي على أنفسنا، وعلى المجد الذي أضعناه أو الذل الذي نتجرعه باللیل والنهار.  
لقد انطبق حالنا مع ما أخبر به المعصوم صلى الله علیه وسلم: «یوشك أن تتداعي علیكم الأمم كم اتتداعى 
الأكلة إلى قصعتها» فقال قائل: وقلة نحن یومئذ؟ قال: «بل أنتم یومئذ كثیر، ولكنكم غثاء كغثاء السیل، ولینزعن 
الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولیقذفن في قلوبكم الوهن». فقال قائل: وما الوهن؟ قال: «حب الدنیا وكراهیة 

 .)1(الموت»
التشخیص: 

والأمر اللافت للانتباه أنه كلما نزلت بالمسلمین نازلة، وأصابهم جرح جدید تعالت الأصوات من هنا وهناك 
بأن هذا عقاب من الله عز وجل قد حاق بنا، وهذه هي الحقیقة بالفعل، فما حدث للأمة ما هو إلا تطبیق لسنن 

الله الحاكمة للأرض. 
. ]53ذَلِكَ بِأَنَّ اللهََّ لَمْ یَكُ مُغَیِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الأنفال: قال تعالى: ﴿

إِنَّ اللهََّ لاَ یَظْلِمُ النَّاسَ شَیْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ ولما بدأنا بالتغییر كان هذا الواقع الذي نشكو منه، فالله سبحانه: ﴿
. ]44أَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُونَ﴾ [یونس: 

 بالزرع ورضیتم البقر أذناب وأخذتم بالعینة تبایعتم إذالقد تمثل فینا قول رسولنا صلى الله علیه وسلم: «
. )2(دینكم» إلى ترجعوا حتى ینزعه لا ذلا علیكم الله سلط الجهاد وتركتم

.. نعم، هذا هو التشخیص الصحیح للوضع الألیم الذي یعیشه العالم الإسلامي الیوم، فمن ارتكب الذنب لا 
ینبغي علیه أن یستغرب العقوبة.  

 ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ قال تعالى: «
. ]41یَرْجِعُونَ » [الروم: 

 ).  958 صحیح: أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن ثوبان، وصححه الألباني في السلسلة الصحیحة ح ( )1(
 الحلیة فى نعیم وأبو)، 10484 رقم، 5/316 (البیهقى: أیضا وأخرجه). 3462 رقم، 3/274 (داود أبو أخرجه صحیح: )2(

).  423وصححه الألباني في صحیح الجامع الصغیر ( )، 5/209(
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فلنبدأ بأنفسنا : 
فإن كان الأمر كذلك، فإن هذا العذاب الذي نتجرعه باللیل والنهار لن یتوقف إلا إذا رجعنا إلى الله عز 

وجل، وغیرنا ما بأنفسنا تغییرا حقیقیا یشمل التصورات والسلوك، والسر والعلن فنكون من بعده عبیدا لله عز وجل 
﴿قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْیَايَ وَمَمَاتِي للهَِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴾ في كل أمورنا وأحوالنا، ویتمثل فینا قوله تعالى: 

. ]162[الأنعام: 
إن وعد الله لا یتخلف، ولقد وعد عباده بنصرتهم وتمكینهم في الأرض إن هم نصروه على أنفسهم أولا. 

. ]7یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهََّ یَنْصُرْكُمْ وَیُثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: قال سبحانه: ﴿
إذن فلا بدیل أمامنا إلا البدء في عملیة التغییر الداخلي لذواتنا إن أردنا الفلاح لأنفسنا والعز لأمتنا.  

فإن قلت: إننا جمیعا متفقون على هذا التشخیص، ولكن ما منهج هذا التغییر المنشود الذي یتفق علیه 
الجمیع، وما الكیفیة التي من خلالها یقوم هذا المنهج بعمله في ذات الإنسان فیحدث فیه تغییرا جذریا، ویعید 

صیاغته من جدید؟ 
.. هذه التساؤلات تتردد هنا وهناك، والكل یظن أن الأمر صعب یحتاج إلى بذل الكثیر من الجهد لوضع 
المنهج المناسب لعملیة التغییر.. إن الأمر أبسط من ذلك بكثیر، فالله عز وجل وهو الرؤوف الرحیم لم یتركنا 

 سبحانه وتعالى إلى هذا المنهج، وبین لنا فیه –لنتخبط أو لنختلف فیما بیننا حول منهج التغییر، بل أرشدنا 
طریقته في التغییر.  

أعطانا المصباح الذي بنوره ینكشف لنا الطریق، وتتبدد الظلمات.. وصف لنا الدواء الذي یعالج كل ما 
نعاني منه من أدواء.. فماذا فعلنا بهذا المصباح وبذلك الدواء ؟! 

لقد طرحنا المصباح جانبا، وأهرقنا الدواء، ثم اخذنا نبكي ونقول: أین الطریق؟ 
لقد انطبق حالنا مع قول الشاعر: 

 كالعیس في البیداء یقتلها الظما
 

 والماء فوق ظهورها محمول 
كتابنا، مصدر عزنا، النور المبین، والهدى والشفاء: أدرنا له ظهورنا وتعاملنا معه بطریقة غریبة وشاذة،  

وأصبحنا لا نستدعیه إلا في المآتم وأوقات المرض، وشهر رمضان، وغیره من المناسبات، واكتفینا بالتعامل مع 
ألفاظه فقط، والنظر إلى الثواب المترتب على قراءته، وإذا أردنا الدلیل على ذلك، فلیسأل كل منا نفسه: ما الهدف 

الذي یسعى إلى تحقیقه حین یقرأ القرآن؟ ألیس هو إنهاء الورد وتحقیق أكبر قدر من الحسنات ؟ 
ألهذا الهدف فقط نزل القرآن ؟ 
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إن خیر دلیل على عدم صحة تعاملنا مع القرآن هو واقعنا نحن، فبالرغم من وجود عشرات بل مئات 
الآلاف من حفاظ القرآن على مستوى الأمة، وبالرغم من انتشار المصاحف في كل مكان بصورة لم تكن موجودة 

في العصور الأولى إلا أن الأمة لم تجن ثمارا حقیقیة لهذا الاهتمام الشكلي بالقرآن.  
القرآن هو الحل : 

لقد اهتدى الجیل الأول بنور القرآن فانصلح حاله، وساد الأرض في سنوات معدودة، وبغیر هذا النور لن 
ینصلح حالنا، فكما قال الإمام مالك: لا یصلح حال آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.. وما صلح أولها إلا 

بالقرآن. 
والأمر اللافت للانتباه أن رسول الله صلى الله علیه وسلم قد أخبر بذلك، وأنها ستكون فتن وأن المخرج منها 

الاستمساك بالقرآن واتباعه، وأخبر كذلك أن القرآن والسلطان سیفترقان، وأن علینا أن نكون مع القرآن. 
 وأنا، فأجیب يرب رسول یأتى أن فیوشك بشر أنا فإنما الناس أیها ألاقال صلى الله علیه وسلم: «أما بعد، 

 أخطأه ومن، الهدى على كان به وأخذ به استمسك من، والنور الهدى فیه، الله كتاب: أولهما: ثقلین فیكم تارك
 .)1(»بیتى أهل فى الله أذكركم ،بیتى وأهل ،به واستمسكوا الله بكتاب فخذوا، ضل

وعندما سأله حذیفة بن الیمان رضي الله عنه: أبعد هذا الخیر الذي نحن فیه من شر نحذره؟ قال: «یا 
. )2(حذیفة، علیك بكتاب الله فتعمله واتبع ما فیه» حتى قال ذلك ثلاث مرات، قلت: نعم

إن التمسك بالقرآن یعني أول ما یعني اتباعه واتخاذه دلیلا وقائدا یقودنا إلى الله، قال الشعبي في قوله 
: أما إنه كان بین أیدیهم ولكن نبذوا العمل به، فهذا یُبین لك ]187فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ﴾ [آل عمران: تعالى: ﴿

. )3(أن من نبذ شیئا فقد تركه وراء ظهره
فالمطلوب منا إذن تجاه القرآن یختلف عما نفعله.. المطلوب منا أن نكون معه كما كان الجیل الأول معه، 

 جاهزة للعمل ولا ینقصنا سوى دخولنا إلیها.  – إن جاز هذا التعبیر –لیفعل بنا كما فعل بهم، فالماكینات القرآنیة 
وخلاصة القول أن تغییر هذا الواقع المریر الذي تعیشه الأمة، والذي أصبحت من خلاله تحت الأقدام لن 

﴿إِنَّ اللهََّ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ یتم إلا إذا حدث تغییر حقیقي في الأفراد، كما قال تعالى: 
.  ]11[الرعد: 

هذا التغییر لن یتم بصورة جذریة إلا من خلال العودة الحقیقیة إلى القرآن كمصدر للهدایة والتوجیه، 
وكمصنع للتغییر الحقیقي في كیان الإنسان، لیجعل منه مؤمنا صادقا قولا وسلوكا، سرا وعلانیة. 

لماذا القرآن؟ 

. )2408 رقم، 4/1873 (مسلم أخرجه )1(
) وصححه، ووافقه الذهبي. 4/432 أخرجه الحاكم في المستدرك ( )2(
). 131 فضائل القرآن لأبي عبید ()3(
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قد یتساءل البعض: وماذا یمكن للقرآن أن یفعله ؟! 
إن القرآن سیفعل الكثیر والكثیر بعون الله عز وجل، وسیظهر انتاجه في وقت قصیر شریطة حسن التعامل 

معه.  
 سیعید تشكیل العقل، وبناء الیقین الصحیح فیه، لیثمر ذلك انسجام القول –فالقرآن - كما مر علینا  •

مع الفعل.  
 على طرد الهوى وحب الدنیا من القلب، وطریقته الفریدة في ذلك: زیادته – بإذن الله –والقرآن قادر  •

 المستمرة للإیمان، وتولیده طاقة كبیرة في نفس قارئه تدفعه للقیام بالطاعات ومقاومة الشهوات والسمو فوقها. 
وبالقرآن تتحقق الذاتیة والإیجابیة لدى الأفراد، فالقوة الدافعة، والطاقة المتولدة من القرآن وبصورة یومیة  •

تمثل أكبر دافع للمسارعة إلى الخیرات، وتنفیذ النصائح والتوجیهات التي تلقى على المسامع لتصبح واقعا 
ملموسا، دون الحاجة إلى شدة المتابعة، وهذا ما كان یفعله صلى الله علیه وسلم مع صحابته الكرام، فكان یكفیه 
التوجیه لیسارع الجمیع بالتنفیذ، فعندما بلغ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قول النبي صلى الله علیه وسلم في 

، قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ینام من اللیل إلا )1(اللیل»من نعم الرجل عبد الله لو كان یصلي شأنه «
 قلیلا. 
وعندما قال صلى الله علیه وسلم لعلي وفاطمة رضي الله عنهما: «ألا أدلكما على ما هو خیر لكما  •

، قال علي: )2(من خادم؟ إذا أویتما إلى فراشكما، فسبحا ثلاثا وثلاثین، واحمدا ثلاثا وثلاثین، وكبرا أربعًا وثلاثین»
. )3(فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله علیه وسلم، فقیل له: ولا لیلة صفین، قال: ولا لیلة صفین

وبالقرآن نتحرى الصدق والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا، فنزهد في الرئاسة، وحب الظهور، وبه نكف  •
 . )4(عن تزكیة أنفسنا والمباهاة بإنجازاتها، فتصبح سریرتنا أفضل من علانیتنا

وسیعید لنا القرآن الشعور بالعزة المفقودة في زمن الهزیمة النفسیة.. منطلق هذه العزة: الشعور بقیمة  •
 الانتساب إلى الله عز وجل وحسن الصلة به، ومبعثها كذلك الثقة به سبحانه وتعالى. 

والقرآن یستثیر كوامن العقل، ویحرره من أسر التقلید الأعمى، ویضبط هذا التحرر بضوابط الشرع.  •
وهو أیضا یرفع قدره، ویعرفه قیمته في الكون، فینطلق إلیه لیكتشف أسراره، وینتفع بقوانین تسخیره، لیبدأ علو 

 المسلمین من جدید في شتى المجالات ویكون لهم قصب السبق كما كانوا من قبل. 
القرآن وجمع كلمة الأمة : 

 متفق علیه.  )1(
). 2727)، ومسلم برقم (5362، 5361، 3113 متفق علیه: أخرجه البخاري برقم ( )2(
). 35 صحیح الكلم الطیب ح ( )3(
 في الفصل الثالث ( القرآن والتغییر ) تم عرض الكیفیة التي یقوم بها القرآن لتغییر العق لوالقلب والنفس. )4(
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وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ القرآن هو الكتاب الوحید القادر على جمع كلمة الأمة مصداقًً◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌َ◌ا لقوله تعالى: (
قُوا .  ]103[آل عمران: ) اللهَِّ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّ

فحبل الله هو القرآن كما قال ابن مسعود وغیره.  
 على – بإذن الله –ومن وسائل القرآن في تجمیع كلمة الأمة، بناؤه لوحدة التصور لدى أفرادها، فهو قادر 

رسم خریطة الإسلام الصحیحة في ذهن كل مسلم بنسبها الصحیحیة دون تفریط أو إفراط، لتنطلق الأعمال بعد 
 في الأمور الجوهریة، ویضیق –ذلك منسجمة مع هذا التصور، فتتوحد الجهود، ویقل الخلاف - إن لم یتلاش 

في الأمور الفرعیة لیصبح خلافًا محمودًا مرغوبًا یهدف إلى رفع الحرج عن الناس.  
 أن هذا القرآن فیه غناء في بیان الحقائق التي – بالدراسة الطویلة –یقول سید قطب رحمه الله: إننا نعتقد 

یقوم علیه التصور الإسلامي، فلا یحتاج إلى إضافة من خارجه في هذا البیان.. 
ویستطرد قائلاً : ونحن نحب أن یتعود قارئ هذا البحث أن یلجأ إلى القرآن وحده، لیجد فیه تبیانًا لكل 

.  )1(شيء
من هنا یتبین لنا أن الأمة الإسلامیة بشبابها وشیوخها.. برجالها ونسائها لو اتجهت إلى القرآن دراسة 

وفهمًا، وأصغت سمعها إلیه، وتعاملت معه على أنه كتاب هدایة، فإن هذا من شأنه أن ینشئ قاسمًا مشتركًا بین 
أفرادها للتصور الصحیح لمفردات الحیاة..  

عندئذ لن نختلف فیما بیننا حول النظرة إلى الدنیا أو المال أو الأولاد.. ولن نجادل كثیرًا حول مفهوم الجهاد 
والدعوة إلى الله.. سنجتمع على الكلیات، ونعرف كیف نرتب الأولویات. 

سمات المنهج القرآني:      
وَلَقَدْ مع هذه القدرة الفذة للقرآن في التغییر، فإن طریقته ومنهجه سهل ومیسر للجمیع كما قال تعالى :﴿

كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر:  رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ . ]17یَسَّ
لا یحتاج إلى طقوس خاصة أو أماكن خاصة للتعامل معه، فیكفي أن تتوضأ وتمد یدك إلیه لتقرأه في أي 

وقت وأي مكان طاهر.  
منهج ینسجم مع الطبیعة البشریة، وما فیها من ضعف واحتیاجات، فتراه لا یُصادم الفطرة ولا یدعو من 
یتمسك به إلى ترك الدنیا، بل یدفعه إلى حُسن التعامل معها، فأهل القرآن هم أسعد الناس في الدنیا والآخرة. 
ومن سمات التغییر القرآني كذلك أنه تغییر متكامل لا یهتم بجانب على حساب آخر، فكما یهتم بحسن 

علاقة المرء بربه، یهتم كذلك بحسن علاقته مع من حوله.  
دفع شبهة: 

).  85 مقومات التصور الإسلامي ص ()1(
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لیس معنى القول بأن القرآن هو الحل أن یتحرك كل واحد بمفرده مع القرآن، فواقع الأمة یستدعي التحرك 
الجماعي لمواجهة مشروع الإبادة ومحو الشخصیة الذي یعمل أعداؤنا على تنفیذه. 

إن أعداءنا قد اجتمعوا علینا، وتوحدت كلمتهم في القضاء على مقومات حضارتنا فلیس أقل من أن نكون 
مثلهم في توحدنا واجتماع كلمتنا.  

وَالَّذِینَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَْرْضِ وَفَسَادٌ كَبِیرٌ﴾ [الأنفال: یقول تعالى: ﴿
73[ .

هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى فإن حجم الانحراف الذي حدث للأمة أكبر بكثیر مما یتصوره البعض.. 
كل هذا یستدعي تضافر الجهود، والتحرك الجماعي لا التحرك الفردي الذي یُبعثر الجهود ویشتتها. 

ومن ناحیة ثالثة فإن الواحد بمفرده لن یسعه أن یتحرك بالقرآن منفردًا منعزلاً، لأن آیات القرآن نفسها 
ستلاحقه بوجوب التحرك الجماعي وبناء المجتمع الإیماني والانصهار في بوتقته.  

هذا التحرك الجماعي یحتاج إلى جیل یقود الأمة لمواجهة ما یُراد لها، ویسعى للتمكین لدین الله في الأرض 
وإعادة المجد الإسلامي من جدید.  

فإن قال قائل: فأین موقع القرآن من هذا الجیل ؟ 
نُجیبه بأن هذا القرآن هو منهج هذاالجیل في التغییر: تغییر ما بالنفوس، وإقامة الإسلام داخلها، وقیادة 

الناس بالقرآن.  
یقول الأستاذ حسن الهضیبي رحمه الله: أقیموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم على أرضكم.  

لابد أن یتشبع هذا الجیل بالقرآن، فیملك علیه فكره وخواطره، ویستضيء قلبه بنوره، فیجد فیه الناس النموذج 
والقدوة، فیثقون به ویسیرون خلفه.  

ولكن هل معنى هذا ترك القراءة والاطلاع في مؤلفات العلماء والباحثین؟ 
لیس معنى الاهتمام بالقرآن واتخاذه منهجا للتغییر أن نترك كتابات العلماء وما فیها من خیر عظیم، ولكن 

المقصد ألا تكون قبل القرآن، بل خادمة له، تدور في فلكه.. توسع المدارك، وتفتح الآفاق لفهمه أكثر واكثر. 
ویأتي على رأس تلك العلوم: السنة النبویة المطهرة والتي تلي القرآن مباشرة في الأهمیة، فهي شارحة له، 

مبینة لكثیر مما أُجمل فیه.  
وكذلك فإن فروع العلوم الإسلامیة الأخرى على درجة كبیرة من الأهمیة، وسیكون لها أثر فعال في تكوین 

الفرد إذا ما تم ربطها بالقرآن، ومع ذلك فإن من الأفضل تخصیص أكبر وقت للقرآن وبخاصة في البدایة، لیأخذ 
فرصته في إعادة تشكیل العقل وبناء الیقین الصحیح فیه، وتحریر القلب من الهوى، وتمكین الإیمان منه، 

وترویض النفس على لزوم الصدق والإخلاص.  
 106 



                                      www.alemanawalan.com     الھلالي مجديعودة إلى القرآن.. لماذا.. وكیف؟....  ال
 

حاجة الفرد إلى القرآن : 
إن كان القرآن هو الحل، ونقطة البدایة التي ینبغي أن نبدأ بها على مستوى الأمة للخروج من هذا النفق 

المظلم الذي تسیر فیه، فإن المسلم كذلك بحاجة ماسة إلى القرآن على مستواه الفردي وفي كل زمان ومكان.. في 
لیله ونهاره، وحله وترحاله، وحتى بعد أن یعود للمسلمین عزهم ومجدهم بإذن الله، وذلك لدواع كثیرة منها: 

أولا: تحقیق الربانیة:  
فمن معاني الربانیة: القرب إلى الله، وحسن الصلة به، وطریق التحقق بها یستلزم معرفة الله عز وجل، فعلى 

قدر هذه المعرفة تكون عبودیة القلب له سبحانه من حب وخشیة ورجاء وتوكل وإنابة وإخلاص. 
والطریق السهل الآمن لتلك المعرفة هو القرآن، فمن أهم سماته أنه كتاب تعریف بالله عز وجل، ولا یكتفي 
بذلك بل إنه یُنشئ في القلب العبودیة المصاحبة لهذه المعرفة، فالقرآن هو أفضل وسیلة لتحقیق الربانیة، فهو 

حبل الله المتین الممدود بین السماء والأرض، من تعلق به ارتفع قلبه إلى السماء وصار من عباد الله المقربین.  
. ]79[آل عمران:  وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾ویؤكد هذا قوله تعالى: ﴿

وفي هذا المعنى یقول خباب بن الأرت لجار له: یا هناه، تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب 
. )1(إلیه بشیئ هو أحب إلیه من كلامه

. )2(وفي الترمذي عن أبي أمامة مرفوعا: «ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه»
ثانیا: تحقیق السعادة: 

السعادة هي سكون النفس، وطمأنینتها، وهدوء الخواطر لدیها، فلا تفكیر في ماض یبعث على الحزن، ولا 
تطلع لمستقبل یزید الهم، والسعادة بهذا المعنى لا یمكن أن تأتي للإنسان من خارجه، بل إن مبعثها من داخل 

ذاته كنتیجة من نتائج هدایته للسلام مع نفسه، ومع كل الدوائر التي یتحرك فیها.  
من هنا یأتي دور القرآن.. 

) وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْكًا﴾ 123فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ یَضِلُّ وَلاَ یَشْقَى (یقول تعالى: ﴿
. ]124، 123[طه: 

قال ابن عباس: فضمن الله لمن اتبع القرآن وعمل بما فیه ألا یضل في الدنیا ولا یشقى في الآخرة. 
ما أصاب مسلما قط هم أو وفي الحدیث عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: «

 قضاؤك أسألك بكل يَّ  حكمك عدل فيَّ  بیدك ماض في اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصیت:حزن فقال
اسم هو لك سمیت به نفسك أو أنزلته فى كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغیب عندك 

).  2020، 1863) وصححه، ووافقه الذهبي، وفي شعب الإیمان للبیهقي (برقم 3652 أخرجه الحاكم في المستدرك ( برقم )1(
 ) وضعف إسناده شعیب الأرنؤوط في 22360)، وضعفه الشیخ الألباني، وفي مسند أحمد برقم ( 2911 أخرجه الترمذي برقم ( )2(

تحقیقه للمسند.  
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 إلا أذهب الله تعالى همه وأبدله مكان حزنه ي وذهاب غمي وجلاء حزني ونور بصريأن تجعل القرآن ربیع قلب
 .)1(»فرحا

یقول ابن القیم في تعلیقه على هذا الحدیث: ولمَّا كان الحزن والهم والغم یضاد حیاة القلب واستنارته، سأل 
أن یكون ذهابها بالقرآن فإنها أحرى ألا تعود، وأما إذا ذهبت بغیر القرآن من صحة أو دنیا أو جاه أو زوجة أو 

.  )2(ولد فإنها تعود بذهاب ذلك
فكلما ازداد اقتراب المرء من القرآن، ازداد شعوره بالأمان والسكینة. 

.  )3(قال عبد الله بن مسعود: إن هذا القرآن مأدبة الله في الأرض فمن دخل فیه فهو آمن
ثالثا: ومن دواعي حاجة المسلم إلى القرآن: زیادة الإیمان: 

یمثل الإیمان جهاز المناعة لقلب الإنسان، ففي حالة زیادته یستطیع القلب أن یقاوم ضغوط النفس فیما 
تطلبه من شهوات، وفي حالة نقصانه یضعف القلب ویستسلم لها في كثیر من الأحیان.  

والشهوات تُحیط بالإنسان لیلا ونهارا، وبخاصة في عصر كالذي نحیا فیه، والمسلم بحاجة دائمة لزیادة 
إیمانه، وأفضل طریق لذلك هو القرآن بتذكرته المستمرة، وبمواعظه البلیغة التي تضرب بقوة على المشاعر 

فتؤججها وتوجهها وتسمو بها فوق الشهوات.  
إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُكِرَ اللهَُّ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِیمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ قال تعالى: ﴿

. ]2یَتَوَكَّلُونَ﴾ [الأنفال: 
فالقرآن إذن منبع عظیم من منابع الإیمان یفیض على كل من یرده.  

. قال: ]193إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِیًا یُنَادِي لِلإِْیمَانِ﴾ [آل عمران: قال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: ﴿
. )4(هو القرآن، لیس كلهم رأى النبي صلى الله علیه وسلم

والقرآن مُقوٍّ للإرادة والعزیمة  یمنح صاحبه طاقة هائلة، وما علیه فقط إلا أن یُحولها إلى حركة إیجابیة فیما 
یُحبه الله عز وجل. 

یقول ابن القیم: فالقرآن مزیل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة، فیصلح القلب، وتصلح إرادته، ویعود إلى 
فطرته التي فطر الناس علیها فتصلح أفعاله الاختیاریة الكسبیة، كما یعود البدن بصحته وصلاحه إلى الحال 

.  )5(الطبیعي، فیصیر بحیث لا یقبل إلا الحق، كما أن الطفل لا یقبل إلا اللبن الذي تعود علیه

 والحاكم)، 10352 رقم، 10/169 (والطبرانى)، 29318 رقم، 6/40 (شیبة أبى وابن)، 4318 رقم، 1/452 (أحمد أخرجه )1(
). 123وصححه الشیخ الألباني في صحیح الكلم الطیب ح (. مسلم شرط على صحیح: وقال) 1877 رقم، 1/690(

). 40 الفوائد لابن القیم ص ( )2(
). 166 فضائل القرآن للفریابي ص ( )3(
 ).  85 فضائل القرآن لأبي عبید ص ( )4(
). 1/75 إغاثة اللهفان ()5(
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رابعا: من دواعي العودة الحقیقیة للقرآن: التذكر الدائم لحقائق الإیمان وجوانب الهدایة: 
مع استمراریة التعامل الصحیح مع القرآن یظل المسلم في حالة دائمة من الیقظة والتذكر لحقائق الإیمان 

وجوانب الهدایة..  
ففي كل مرة نقرأ فیها القرآن سنجد آیات تُعرفنا بالله عز وجل وبحقوقه علینا، وحقوق بعضناعلى بعض، 
وبالرسول صلى الله علیه وسلم وبالرسالة، وتعرفنا بأنفسنا وجوانب ضعفها وكیف نزكیها، وسنجد كذلك آیات 

تُذكِّرنا بعداوة الشیطان وكیده المستمر لنا، وفي كل جلسة مع القرآن سنجد قصة وجودنا على الأرض تطل علینا 
وتُذكرنا بالدنیا وقیمتها، وبحقیقة وجودنا فیها ومدى علاقتنا بمفرداتها من زوجة وأولاد ومال و....   

وقلما سنخرج بعد لقائنا بالقرآن دون تذكر بیوم الحساب وأحداثه، وبالجنة ونعیمها، والنار وألوان عذابها.  
أما السنن والقوانین الإلهیة التي یحكم الله بها الحیاة فما أكثرها في القرآن، وكذلك الحدیث عن المكذبین وما 

یُثیرونه من شبهات وتشخیص دوافعهم للتكذیب، والمآل الذي ینتظرهم إن استمروا على ذلك. 
وفي مساحة ضخمة من القرآن سنجد قصص السابقین من مؤمنین وكافرین، یقصها الله علینا ویكررها في 

مواضع كثیرة لنأخذ منها العبرة ونربط بینها وبین واقعنا، فتزداد یقینا بأن الباطل إلى زوال والعاقبة للمتقین.  
خامسا: تحصیل العلم النافع: 

لْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ یقول تعالى:  . ]89 [النحل: ﴾﴿وَنَزَّ
.  )1(فمن أراد العلم - كما یقول ابن مسعود - فلیتفكر في القرآن

ومن أجلِّ العلوم التي یختص بها القرآن: معرفة الله عز وجل.  
یقول ابن رجب: فالعلم النافع ما عرَّف العبد بربه ودلَّه علیه، حتى عرفه ووحده وأنِس به، واستحیا من قربه 

وعَبَده كأنه یراه.  
وكان السلف یقولون: إن العلماء ثلاثة: عالم بالله عالم بأمر الله، وعالم بالله لیس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله 

لیس عالما بالله.  
فأصل العلم العلم بالله الذي یوجب خشیته ومحبته والقرب منه، والأنس به والشوق إلیه.  

وكان الإمام أحمد رحمه الله یقول عن معروف الكرخي: معه أصل العلم، خشیة الله.  
ثم یتلوه العلم بأحكام الله، وما یحبه ویرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد، فمن تحقق بهذین 
العلمین كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع، ومن فاته 

). 1/75 إغاثة اللهفان ()1(
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العلم النافع وقع في الأربع التي استعاذ منها النبي صلى الله علیه وسلم وصار علمه وبالا، وحجة علیه، فلم 
.  )1(ینتفع به

ففي صحیح مسلم عن زید بن أرقم أن النبي صلى الله علیه وسلم كان یقول: «اللهم إني أعوذ بك من علم 
.  )2(لا ینفع، ومن قلب لا یخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا یُستجاب لها»

فمن أراد العلم النافع فلیبدأ بالقرآن لیعرف ربه من خلاله فیتحقق قلبه بالخشوع والانكسار له سبحانه، فإن 
انتقل بعد ذلك إلى تعلم أوامر الله وأحكامه صار من العلماء الربانیین. 

.   )3(قال كعب: علكیم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور والحكمة وینابیع العلم، وأحدث الكتب بالرحمن عهدا
. )4(ویقول مجاهد: استفرغ علمي القرآن

فمن ینشغل بالقرآن، ویوقف حیاته له، لن یندم على ذلك لحظة من اللحظات.  
یقول القرطبي: فلما كان كتاب الله هو الكفیل بجمیع علوم الشرع، الذي استقل بالسنة والفرض، ونزل به 

. )5(أمین السماء إلى أمین الأرض، رأیت أن أشتغل به مدى عمري
وهذا الإمام ابن تیمیة یُحال بینه وبین كتب العلم في محبسه بالقلعة فیتفرغ للقرآن، لیقول عن هذه التجربة: 

قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة من معاني القرآن، ومن أصول العلم بأشیاء كان الكثیر من 
. )6(العلماء یتمنونها، وندمت على تضییع أكثر أوقاتي في غیر معاني القرآن

سادسا: العصمة من الفتن : 
في هذا الجو المظلم الذي نعیش فیه، ومع ازدیاد الفتن یحتاج المرء على ما یستمسك به، ویأخذ بیده إلى 

بر الأمان، وهنا یأتي دور القرآن، فعندما سأل حذیفة بن الیمان رسول الله صلى الله علیه وسلم: أبعد هذا الخیر 
الذي نحن فیه من شر نحذره؟ قال له صلى الله علیه وسلم: «یا حذیفة علیك بكتاب الله فتعلمه واتبع ما فیه» 

.  )7(حتى قال ذلك ثلاث مرات
ولقد رأي حذیفة في یوم من الأیام كثرة من الناس فقال لأحد التابعین وهو عامر بن مطر: یا عامر ابن 

مطر، كیف أنت إذا أخذ الناس طریقًا واحدا، وأخذ القرآن طریقا، مع أیهما تكون؟ قلت: أكون مع القرآن وأموت 
. )8(معه وأحیا معه. قال: فأنت إذا أنت، أنت إذا أنت

 ). 51، 50 فضل علم السلف لابن رجب ص ( )1(
). 7081 أخرجه مسلم برقم ( )2(
).  3328 سنن الدارمي رقم ( )3(
). 101 فضائل القرآن لأبي عبید ص ()4(
). 1/6 الجامع لأحكام القرآن ( )5(
 ). 21، 20 ترجمة الإمام ابن تیمیة لمحمد الزبیدي في مقدمة كتاب الإیمان، ص ( )6(
 إسناده: الأرنؤوط شعیب، وقال )117 رقم، 1/323 (حبان وابن)، 1941 رقم، 2/327 (الإیمان شعب فى البیهقى أخرجه )7(

 الشیخین شرط على صحیح
). 132 فضائل القرآن لأبي عبید ص ( )8(
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فعلى قدر تمسكنا بالقرآن واتصالنا الدائم به تكون نجاتنا بإذن الله عز وجل. 
 تهلكوا لن فإنكم به فتمسكوا، بأیدیكم وطرفه الله بید طرفه القرآن هذا فإنقال صلى الله علیه وسلم: «أبشروا، 

 .)1(أبدا» بعده تضلوا ولن
إن الفتن التي تمر بنا في هذا العصر كقطع اللیل المظلم، تجعل الحلیم حیرانا ولیس أمامنا من عاصم إلا 

الله وحبله المتین فلنسارع بالتعلق به.  
قال ابن مسعود: إن هذا الصراط محتضر تحضره الشیاطین، ینادون: یا عبد الله، هذا الطریق، هذا 

.  )2(الطریق، فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن
ومن شأن القرآن كذلك أن یُبعد عن أهله أي بوادر للیأس والإحباط مهما اشتد الظلام وادلهمت الخطوب، 

لَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِیُثبَِّتَ الَّذِینَ فهو یثبت القلوب على الحق ویربط علیها، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ نَزَّ
. ]102[النحل:  آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِینَ﴾

سابعا: ومن دواعي العودة للقرآن: حسن التعامل مع متغیرات الحیاة: 
ما من یوم تُشرق شمسه إلا وللحیاة فیه جدید، ولیس من عادتها أن تظل صافیة لإنسان ما أبد الدهر، ومع 

كثرة متغیراتها تزداد الحاجة إلى وجود دلیل ناصح، أمین، یُعرفنا كیف نواجه تلك المستجدات.. وهنا یأتي دور 
القرآن، فما من مشكلة یتعرض لها الفرد إلا وفي القرآن حلها، كما قال ابن عباس: لو ضاع مني عقال بعیر 

لوجدته في القرآن.. 
فعند المصائب والشدائد تجده یربت على كتف صاحبه، ویدعوه إلى الصبر والاحتساب، ویحكي له نماذج 
لأناس أصابتهم مصائب أشد من مصیبته، فصبروا على ما أصابهم حتى جاءهم الفرج من حیث لم یحتسبوا. 
والقرآن یوجه صاحبه نحو المعالي فیهون علیه، ویصغیر في عینیه ما یتهافت علیه الناس، فیجعله دائما 

في حالة من الرضا بالقضاء، والصبر على البلاء، والشكر على العطاء. 
ثامنًا: من دواعي العودة كذلك: الوصول إلى صداقة القرآن وشفاعته:  

كلما اقترب المسلم من القرآن وتوثقت علاقته به، فسیجد أنه أصبحت له علاقة خاصة بسور القرآن، فهو 
ینتظر الوصول لسورة الأنعام لتزیده حُب�ا لله، ویتلهف لقراءة الأنفال لیزداد شعوره بالعزة، ویشتاق لسورة یوسف 

لتكون له نعم السلوى.  
یقول الأستاذ سید قطب: هكذا عُدت أتصور سور القرآن، وهكذا عدت أحُسها، وهكذا عدت أتعامل معها 

بعد طول الصحبة، وطول الألفة، وطول التعامل مع كل منها وفق طباعه واتجاهاته وملامحه وسماته.. وأنا أجد 

، وصححه )1044 رقم، 2/209( الصغیر وفى)، 1539 رقم، 2/126 (ي في الكبیروالطبران)، 3421 رقم، 8/346 (البزار أخرجه )1(
). 34، برقم (الجامع صحیح فىالألباني 

). 50 فضائل القرآن لابن الضریس، ص ()2(
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في سور القرآن تبعا لهذا وفرة بسبب تنوع النماذج، وأنسا بسبب التعامل الشخصي الوثیق، ومتاعا بسبب اختلاف 
الملامح والطباع والاتجاهات والمطالع.. 

إنها أصدقاء.. كلها صدیق.. وكلها ألیف.. وكلها حبیب.. وكلها ممتع.. وكلها یجد القلب عنده ألوانا من 
الاهتمامات طریفة، وألوانا من المتاع جدیدة، وألوانا من الإیقاعات، وألوانا من المؤثرات تجعل له مذاقا خاصا 

وجوا منفردا.. 
ومصاحبة السورة من أولها إلى آخرها رحلة...  رحلة في عوالم ومشاهد، ورؤى وحقائق وتقریرات وموحیات، 

وغوص في أعماق النفوس واستجلاء لمشاهد الوجود.. لكنها كذلك رحلة متمیزة المعالم في كل سورة ومع كل 
.  )1(سورة

وصداقة القرآن للعبد بعد طول الصحبة لا تقتصر على حیاته الدنیویة فقط، بل تتعداها إلى حیاة البرزخ 
فیكون القرآن أنیسا له في قبره أیضا.  

روى الترمذي عن ابن عباس قال: ضرب رجل من أصحاب رسول الله خباءه على قبر وهو لا یحسب أنه 
قبر، فإذا قبر إنسان یقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتي النبي صلى الله علیه وسلم فقال: یا رسول الله، ضربت 
خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان یقرأ سورة ( الملك ) حتى ختمها؟ فقال رسول الله صلى 

. )2(الله علیه وسلم: «هي المانعة، هي المنجیة من عذاب القبر»
أما یوم القیامة، فللقرآن دور آخر، إذ أنه یأتي شفیعا لصاحبه عند ربه، ویرتقي به في درجات الجنة.  
فعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول: «اقرءوا القرآن فإنه یأتي یوم 

 . )3(القیامة شفیعا لأصحابه»

). 3/1243 في ظلال القرآن ( )1(
) وقال: حدیث حسن غریب، وقال الشیخ الألباني: ضعیف، ویصح منه قول النبي « هي المانعة». 2890 برقم 5/164 رواه الترمذي ()2(
). 804 أخرجه مسلم برقم ( )3(
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 إذا – بإذن الله –إن طریق العودة الصحیحة إلى القرآن كهاد إلى الله وإلى صراطه المستقیم.. سهل میسر 
ما استطعنا أن نجتاز العقبات التي وضعت أمامنا خلال القرون الأخیرة، وأن نغیر بعض الموروثات التي 

ورثناها.  
 عن أهم العقبات التي تقف في طریق العودة وكیفیة التعامل – بعون الله –وفي هذا الفصل سیكون الحدیث 

معها.  
وهي على سبیل الإجمال : 

الاهتمام الشكلي فقط.   -1
 الخوف من تدبر القرآن.  -2
 مفهوم التدبر وطبیعته.  -3
 ضرورة ختم القرآن في مدة محددة. -4
 أمراض القلوب. -5
 مفهوم الانشغال بالقرآن. -6
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العقبة الأولى 
الاهتمام الشكلي فقط 

والمقصد من ذلك هو قصر التعامل مع القرآن على ألفاظه وحروفه فقط.  
ومن مظاهر تلك العقبة : 

الاهتمام الشدید بإتقان أحكام التلاوة والتعمق فیها، دون أن یصاحب ذلك اهتمام مماثل بالمعنى.   -
ومنها: التركیز عند قراءة القرآن على الانتهاء من أكبر قدر من الآیات، وبخاصة في شهر رمضان،  -

 حیث التسابق على عدد الختمات، دون اهتمام بالمعنى. 
ومنها: الحرص على حفظ ألفاظ القرآن، وبذل الوقت والجهد في ذلك، دون معرفة معاني الآیات، وما فیها  -

 من إیمان، وما تدل علیه من عمل. 
 وغیر ذلك من المظاهر التي تدور حول قصر الانتفاع بالقرآن على الناحیة الشكلیة فقط. -

معرفة الهدف والمقصد الذي من أجله نزل القرآن، ثم لیسأل كل منا ومما یعین على تجاوز هذه العقبة: 
نفسه بعد ذلك: هل یمكننا تحقیق هذا المقصد بمجرد تلاوة ألفاظه بحناجرنا فقط ؟! فكما قال الحسن البصري 

كِتَابٌ رحمه الله: إن هذا القرآن قد قرأه عبید وصبیان لا علم لهم بتأویله ولم یأتوا الأمر من أوله. قال تعالى: ﴿
 والله –. وما تدبر آیاته إلا اتباعه لعلمه. أما ]29[ص:  أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُو الأَْلْبَابِ﴾

 ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لیقول: والله قد قرأت القرآن كله ما أسقطت منه حرفا...  –
. )1 (قد والله أسقطه كله، ما رئي القرآن له في خلق ولا عمل... 

إذن فاجتیاز هذه العقبة یستدعي منا أن نأتي أمر القرآن من أوله، بمعنى أن یكون همنا في التعامل معه 
كیفیة الانتفاع به كهاد إلى الصراط، ومصنع للتغییر، وأما إتقان تلاوته والمداومة علیها وحفظه فما هي إلا 

وسائل معینة على تحقیق هذا المقصد.  
قال الفضیل بن عیاض: إنما نزل القرآن لیعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا، قیل: كیف العمل به؟ قال: 

. )2(أي: یحلوا حلاله ویحرموا حرامه، ویأتمروا بأوامره، وینتهواعن نواهیه، ویقفوا عند عجائبه
بركة القرآن : 

إن بركة القرآن تكمن فیما یحمله من معان عظیمة تنیر الطریق وتشفي الصدور وتُسعد العامل بها في الدنیا 
 والآخرة...  فالمعنى إذن هو المقصود من تلاوته، وما الترتیل والتدبر إلا وسائل لتحقیق ذلك. 

 سبقت الإشارة إلیه.  )1(
). 75 مقدمة في أصول التفسیر ص ()2(
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یقول ابن تیمیة رحمه الله: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانیه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن 
.   )1(أولى بذلك

ویقول أیضا: ولا یخفى على أولي الألباب أن المقصود بنزوله اتباعه، والعمل بما فیه، إذ العاملون به هم 
الذین جُعلوا أهله، وأن المطلوب من تلاوته تدبره، وفهم معانیه، ولذلك أمر الله بترتیله والترسل فیه، لیتجلى أنوار 

. )2(البیان من مشارق تبصرته، ویتحلى بآثار الإیمان من حقائق تذكرته
ویؤكد على هذا المعنى الأستاذ حسن الهضیبي رحمه الله فیقول: لیست العبرة في التلاوة بمقدار ما یقرأ 

المرء، وإنما العبرة بمقدار ما یستفید، فالقرآن لم ینزل بركة على النبي صلى الله علیه وسلم بألفاظه مجردة عن 
المعاني، بل إن بركة القرآن في العمل به، واتخاذه منهجًا في الحیاة یضيء سبیل السالكین. فیجب علینا حین 

. )3(نقرأ القرآن أن یكون قصدنا من التلاوة أن نحقق المعنى المراد منها، وذلك بتدبر آیاته وفهمها والعمل بها
ختمتان للقرآن!! 

بناء على ما سبق، یتضح لنا أنه لیس هناك أي مبرر لمن یطالب بأن تكون هناك ختمتان للقرآن...  ختمة 
قراءة لإنهاء الورد دون النظر للمعنى، وختمة للتدبر والتي یمكن أن تستغرق عدة سنوات.  

ولعل ما قیل في الصفحات السابقة، مع التركیز على معرفة الهدف الأسمي من نزول القرآن ومدى حاجتنا 
إلیه على مستوي الأمة والفرد...  لعل هذا كله یرد على من یطرح هذا التصور.  

فأي هدف سیسعى القارئ إلى تحقیقه وهو یقرأ بدون تدبر؟ وما النفع الذي سیعود علیه من ذلك؟ وهل 
ستحقق له قراءة الحناجر التغیر المنشود الذي ینتظره من القرآن ؟ 

لو كانت القراءة لمجرد الثواب المترتب علیها فقط، لكان من الأولى أن نقوم بأعمال أكثر ثوابًا من قراءة 
 السوق دخل منالقرآن مثل ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله علیه وسلم أنه قال: «

، الخیر بیده، یموت لا حي وهو، یمیت و یحیي، الحمد وله، الملك له، له شریك لا وحده الله إلا إله لا: فقال
، درجة ألف ألف له ورفع، سیئة ألف ألف عنه ومحا، حسنة ألف ألف له الله كتب، قدیر شيء كل على وهو
.  )4(الجنة» في بیتًا له وبنى

). 804 أخرجه مسلم برقم ( )1(
). 54 قاعدة في فضائل القرآن ص ()2(
) 426 مقالات الإسلامیین في رمضان، ص ()3(
 في، وحسنه الألباني )327 رقم، 1/47 (أحمد، )2235 رقم، 2/752 (ماجه وابن، غریب: وقال، )3428 رقم 5/491(ي الترمذ أخرجه )4(

 . 6231: الجامع رقم صحیح
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ولسنا نعني بذلك التقلیل من شأن الثواب المترتب على قراءة القرآن، بل نعني إعادة النظر في في طریقة 
تعاملنا معه، فقیمة القرآن وبركته الحقیقیة تكمن في معانیه، ولأن اللفظ وسیلة لإدراك المعنى كان التوجیه النبوي 

بالإكثار من تلاوته، وتحفیز الناس على ذلك من خلال الثواب الكبیر المترتب على قراءته.  
ومثال ذلك: الأب الذي یرصد مكافأة لابنه إن استمر في المذاكرة عدة ساعات، هو بالتأكید لا یقصد مجرد 

جلوسه على المكتب والنظر في الكتب دون فهم ما تحتویه، بل هدفه من وراء ذلك تشجیع ابنه على المذاكرة 
بذهن حاضر لیتحقق له النجاح.  

فإذا ما نظرنا إلى الهدف الأسمى من نزول القرآن، وربطنا بینه وبین ما رتب الشارع الحكیم على قراءته من 
ثواب عظیم، لوجدنا أن من أهداف هذا الثواب تشجیع المسلمین على دوام الاقتراب منه حتى یهتدوا بهداه، 
ویستشفوا بشفائه...  أما أن نقترب منه ولیس لنا هدف إلا الثواب، دون الالتفات إلى المعنى المقصود من 

الخطاب، فمما لا شك فیه أننا بذلك التعامل الشكلي سنخسر كثیرًا، ولن یحقق القرآن فینا مقصوده.  
ولعل السبب من وراء مطالبة البعض بختمة للتدبر وختمة لإنهاء الورد هو استشعارهم صعوبة التدبر، وعدم 

القدرة على تجاوز عدة آیات في لقائهم مع القرآن...  فهذه عقبة أخري سیتم تناولها بمشیئة الله في الصفحات 
القادمة.  

دفع شبهة : 
فإن قال قائل: ولكننا قرأنا أن فلانًا من السلف كان یختم القرآن في اللیلة الواحدة مرة ومرتین، وفلان كان 

یختم القرآن في رمضان ستین ختمة، فلماذا لا نفعل مثلهم ؟! 
 فلا یمكن أن نستدل بها على جواز اتخاذ هذه الطریقة كوسیلة نحقق بها – لو صحت –هذه الأخبار 

.  ]24 [محمد: )أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا  مقصود القرآن، قال تعالى: (
فنصوص القرآن واضحة في أهمیة تدبره عند قراءته أو الاستماع إلیه لیكون التدبر وسیلة للفهم والتأثر ثم 

.  ]29 [ص: )كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُو الأَْلْبَابِ العمل، یقول تعالى: (
ولأن فهم مقصود الخطاب لابد أن یلازم قراءة القرآن، كان توجیه الرسول صلى الله علیه وسلم لعبد الله بن 
عمرو بن العاص بألاَّ یختم القرآن في أقل من ثلاث معللاً ذلك بقوله صلى الله علیه وسلم: «لا یفقهه من یقرؤه 

. )1(في أقل من ثلاث»
والأمر الآخر أننا في هذه الصفحات نتحدث عن كیفیة الانتفاع بالقرآن كهاد إلى الله وإلى صراطه المستقیم 

وكمصنع للتغییر، ومما لاشك فیه أن تحقیق هذه الأهداف یستلزم القراءة الهادئة المتأنیة المسترسلة.  

 سبق تخریجه.  )1(
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الوسائل والغایات : 
ومما یلحق بهذه العقبة قول البعض: بأن الله عز وجل تعبدنا بالوسائل، ولم یطلب منا النظر للأهداف 

والمقاصد، فمن یقرأ بألفاظه فقط، دون النظر لمقصد نزوله فسیصل إلیه دون تكلف، وكذلك فإنه بمجرد الصوم 
والامتناع عن الطعام والشراب سیتحقق مقصود الصوم، وكذلك الصلاة وسائر العبادات.  

فإن كان الأمر كذلك، وإن مجرد قراءة القرآن بألفاظه فقط دون تدبر سیحقق لصاحبه الهدف الذي نزل 
لأجله القرآن، فلماذا إذن فُضلت سور عن سور مثل سورة الإخلاص والتي تُعد قراءتها بثلث القرآن...  

هل لألفاظها فقط كان التفضیل، أم بما تحمله من معانٍِ◌ عظیمة ؟!! وهل من قرأها بلسانه فقط سیحقق 
المقصد من تفضیلها ؟! 

ولو كان الأمر كذلك لاستوى المصلون في درجاتهم عند الله طالما حققوا شروط وواجبات الصلاة بأجسامهم 
دون قلوبهم.  

ألم یقل صلى الله علیه وسلم: «أن الرجل لینصرف وما كُتب له عُشر صلاته، تسعها، ثمنها، سبعها، 
. )1(سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها»

  وكذلك الدعاء.. فما قیمة رفع الیدین بالدعاء والقلب غافل لاه؟! 
. )2(یقول صلى الله علیه وسلم: «واعلموا أن الله لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاه»

ویذكرنا القرآن بأهمیة تحصیل التقوى في الحج كمقصد أساسي له.  
. ]37لَنْ یَنَالَ اللهََّ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ یَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾ [الحج: یقول تعالى ﴿

وغیر ذلك من الأدلة التي تحثنا على تحري الخشوع والتقوى وحضور القلب مع العبادات وإلا ضاع جهد 
 صیامه من حظه صائم ورب السهر قیامه من حظه قائم ربصاحبها، قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: «

.  )3( »والعطش الجوع
ومع هذا كله فخیر دلیل على عدم صحة هذا القول هو الواقع، فنحن نقرأ القرآن منذ سنوات وسنوات 

وختمناه مرات ومرات، وكان كل همنا الانتهاء من الورد أو السورة دون الالتفات إلى المعنى...  فماذا غیَّر 
القرآن فینا ؟ 

ویؤكد على هذا المعنى ابن القیم فیقول رحمه الله:   

 رقم، 1/211 (داود وأبو)، 3342 رقم، 2/281 (والبیهقى)، 1889 رقم، 5/210 (حبان وابن)، 18914 رقم، 4/321 (أحمد أخرجه)1(
. الجامع صحیح في )1626(: رقم حدیث انظر ) حسن: ( الألباني الشیخ قال)، 796

). 245(: رقم حدیث الجامع صحیح في الألباني الشیخ ، وحسنه)1817 رقم، 1/670 (والحاكم، )3479 رقم، 5/517 (الترمذى أخرجه)2(
). 3488(: حدیث رقم الجامع صحیح في الألباني الشیخ وصححه)، 1571 رقم، 1/596 (والحاكم)، 8843 رقم، 2/373 (أحمد أخرجه)3(
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ولا ریب أن مجرد القیام بأعمال الجوارح من غیر حضور ولا مراقبة، وإقبال على الله: قلیل المنفعة، دنیا 
 متعب غیر مفید، فهكذا العمل الخارجي القشوري بمنزلة النخالة كثیرة المنظر قلیلة – وإن كثر –وأخرى.. فإنه 

. )1(الفائدة. فإن الله لا یكتب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها
ویقول: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها. وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العمل 
واحدة. وبینهما في التفاضل كما بین السماء والأرض. والرجلان یكون مقامهما في الصف واحدًا وبین صلاتهما 

 . )2(كما بین السماء والأرض 

).  153تهذیب مدارج السالكین، ص ()1(
).  188المصدر السابق، ص ()2(
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العقبة الثانیة 
الخوف من تدبر القرآن 

ثانیة العقبات التي ینبغي أن نجتازها بسلام: (الخوف من تدبر القرآن) فمبدأ الدخول إلى عالم القرآن بتدبره 
وتفهمه، والعمل بمقتضاه، یُشكِل عقبة عند البعض، ومبعث خوف هؤلاء إما لاستشعارهم عدم أهلیتهم لذلك، أو 

 مقعده فلیتبوأ برأیه القرآن في قال ومنخوفهم من الوقوع تحت طائلة حدیث رسول الله صلى الله علیه وسلم: «.. 
.  )1(» النار من

أما شعور البعض بعدم أهلیته لتدبر القرآن فهذا من تلبیسات الشیطان لیصرفنا عن مصدر السعادة والهدى، 
فالقرآن لا یخاطب فئة من الناس، بل هو للرجل والمرأة، والعالم والأمي، والعربي والأعجمي.. إنه خطاب للعامة 

والخاصة.  
لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِینَ نَذِیرًاقال تعالى: ﴿ . ولو كان هذا الكتاب ]1 [الفرقان: ﴾تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّ

لا یخاطب إلا العلماء ما طالبنا الله عز وجل بتدبره.  
 ﴾أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللهَِّ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِلاَفًا كَثِیرًایقول القرطبي في قوله تعالى: ﴿

. ]82[النساء: 
، على وجوب ]24﴾ [محمد: اأَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَ یقول: ودلت هذه الآیة وقوله تعالى: ﴿

التدبر في القرآن لیُعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد قول من قال: لا یؤخذ من تفسیر إلا ما ثبث عن 
. )2(النبي صلى الله علیه وسلم

ویؤكد على هذا المعنى ابن هبیرة فیقول: ومن مكائد الشیطان تنفیر عباد الله عن تدبر القرآن، لعلمه أن 
.  )3(الهدى واقع عند التدبر، فیقول: هذه مخاطرة، حتى یقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعًا

انتبه 
ویطلق ابن القیم تحذیرًا شدیدًا یساعدنا على اجتیاز تلك العقبة فیقول: ومن قال: إن له تأویلا لا نفهمه ولا 

. )4(نعلمه، وإنما نتلوه متعبدین بألفاظه، ففي قلبه منه حرج
 كما قال –... نعم، قد تضیق المعاني وتتسع حسب معارف الشخص ومستوى إدراكه، فالقرآن حمَّال أوجه 

 ولكن تبقى النقطة الجوهریة ألا وهي مقدار تأثر القلب بما یدركه العقل... –علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

 وصححه الشیخ أحمد شاكر.  )2976 رقم، 1/323 (، و أحمد)2951 رقم، 5/199 (، وقال: حدیث حسنالترمذى أخرجه )1(
  ).5/187 الجامع لأحكام القرآن الكریم، ()2(
).  3/273) نقلاً عن ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (48 تدبر القرآن للسنیدي ص ()3(
. 144، ص 60 التبیان في أقسام القرآن فصل )4(

 120 

                                                 



                                      www.alemanawalan.com     الھلالي مجديعودة إلى القرآن.. لماذا.. وكیف؟....  ال
 

قد یفهم عالم من العلماء مفاهیم كثیرة ویدرك بعقله معاني عمیقة حول آیة من الآیات، لكنها تظل حبیسة عقله، 
فلا ینتفع بها قلبه. 

وفي المقابل قد یفهم رجل عادي، ذو ثقافة محدودة آیة من الآیات بفهم بسیط، ومع ذلك فإن هذه الآیة بهذا 
لَ أَحْسَنَ الفهم قد تؤثر في قلبه، وتهز وجدانه.. فالعبرة بما یحدثه القرآن في القلب كما قال تعالى: ﴿ اللهَُّ نَزَّ

﴾ [الزمر:  الْحَدِیثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثاَنِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثمَُّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهَِّ
23[ .

وتفاضل الناس عند ربهم لیس بكم المعارف التي في عقولهم، ولكن بمقدار التقوى التي في قلوبهم، كما قال 
. ]13إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَِّ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات: تعالى: ﴿

تأمل معي ما حدث لهذا الأعرابي عندما كان في مجلس الرسول صلى الله علیه وسلم فاستمع منه قوله 
، فقال: یا رسول الله، ]8، 7[الزلزلة: ﴾ ) وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَر�ا یَرَهُ 7فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ (تعالى: ﴿

أمثقال ذرة؟ قال: «نعم». فقال الأعرابي: واسوأتاه، ثم قام وهو یقولها، فقال رسول الله صلى الله علیه وسلم: «لقد 
.  )1(دخل قلب الأعرابي الإیمان»

معنى التحذیر من القول في القرآن: 
أما بالنسبة لخوف البعض من أن یقول في القرآن برأیه فیقع فیما حذر منه رسول الله صلى الله علیه وسلم 

كما جاء في الحدیث، فیرد علیه د.یوسف القرضاوي بقوله: 
، فلا یجوز ولا یلیق ولا )2(الأول: أن یراد بالرأي الهوى، فهو یجر القرآن جر�ا لتأیید ما یهواه وما یمیل إلیه

یُقبل أن یكون القرآن تابعا لمذهب في الفقه، أو نحلة في الكلام، أو مقولة في الفلسفة، أو شطحة في 
. )3(الصوفیة

والثاني: أن یكون معنى الحدیث: أن یهجم على تفسیر القرآن دون أن یتأهل له بما یلزم من أدوات التفسیر 
. )4(وشروط المفسر

وبدیهي أن المتدبر، المتفكر في القرآن یختلف عن المفسر، فالمتدبر یبحث عن الهدایة والشفاء في القرآن، 
لذلك فالمعنى هو مقصوده، أما المفسر فیقف عند كل كلمة لیشرح معناها ویستخرج وجوه الإعجاز والبیان فیها، 

وقد یستخرج منها أحكاما شرعیة، وهذا مما لا شك فیه وظیفة العلماء المتخصصین والمؤهلین لهذا العلم. 
التلقي المباشر من القرآن: 

 أخرجه سعید بن منصور عن المطلب بن عبد الله بن حنطب. )1(
).  210 كیف نتعامل مع القرآن العظیم لیوسف القرضاوي ص ()2(
).  258 المصدر السابق ص ()3(
).  210 المصدر السابق ص ()4(
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إذن فلا خطورة من التلقي المباشر من القرآن بعد أخذ هذه الضوابط في الاعتبار، والتأكد بأننا لا نأخذ من 
القرآن أحكاما شرعیة بطریقة مباشرة نلزم بها أنفسنا أو الآخرین، بل علینا الرجوع إلى كتب التفسیر والفقه إذا ما 

أردنا معرفة تلك الأحكام.  
( فتفسیر مراد الله واستنباط الأحكام الشرعیة هما منزلة خاصة بالعلماء والمفسرین أما الفهم والاعتبار 

والتذكر والاتعاظ فلا عذر لأحد في تركه ). 
ویجتهد الصنعاني رحمه الله في بیان حجج یرد بها على من سلك هذا المسلك، وملخص ما قال: إن الله 

سبحانه كمّل عقول العباد ورزقهم فهم كلامه، ثم إن فهم كثیر من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة عند قرعها 
الأسماع لا یحتاج معناها إلى علم النحو، ولا إلى علم الأصول، بل في الأفهام والعقول ما یجعلها تسارع إلى 

﴾ [البقرة: معرفة المراد، فإن من قرع سمعه قوله تعالى: ﴿ مُوا لأَِنْفُسِكُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهَِّ ، ]110وَمَا تُقَدِّ
مُوا﴾﴾ أداة شرط، و﴿مَایفهم معناه من دون أن یعرف أن ﴿  مجزوم بها تَجِدُوهُ﴾ مجزوم بها لأنه شرطها و ﴿تُقَدِّ

لأنه جزاؤها، ومثلها كثیر. 
ثم إنك ترى العامة یستفتون العالم ویفهمون كلامه وجوابه وهو كلام غیر مُعْرب في الأغلب، بل تراهم 
یسمعون القرآن فیفهمون معناه ویبكون لقوارعه وما حواه، ولا یعرفون إعرابا ولا غیره، بل ربما كان موقع ما 

یسمعونه في قلوبهم أعظم من موقعه في قلوب من حقق قواعد الاجتهاد، وبلغ الذكاء والانتقاد. 
ثم إن هؤلاء العامة یحضرون الخطب في الجمع والأعیاد، ویذوقون الوعظ ویفهمونه ویفتت منهم الأكباد، 

وتدمع منهم العیون، فیكثر منهم البكاء والنحیب. 
ثم أنك تراهم یقرءون كتبا مؤلفة من الفروع الفقهیة ویفهمون ما فیها، ویعرفون معناها، ویعتمدون علیها 

ویرجعون في الفتوى والخصومات إلیها. 
فیا لیت شعري ! ما الذي خص الكتاب والسنة بالمنع عن معرفة معانیهما، وفهم تراكیبهما ومبانیهما 

والإعراض عن استخراج ما فیهما، حتى جعلت معانیهما كالمقصورات في الخیام، وقد ضربت دونها السجوف، 
ولم یبق لنا إلیهما إلا تردید ألفاظهما والحروف، وأن استنباط معانیهما قد صار حجرا محجورا وحرما محرما 

. )1(محصورا
ماذا قال صاحب الظلال؟ 

)، ضمن مجموعة الرسائل المنیریة، الجزء الأول، 36) نقلا عن إرشاد النقاد إلى تیسیر الاجتهاد ص (49، 48 تدبر القرآن للسنیدي ص ()1(
بتصرف یسیر. 
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ولأهمیة التعامل المباشر مع القرآن یقول الاستاذ سید قطب رحمه الله في مقدمته لتفسیر سورة الرعد: وإنني 
لأهیب بقراء هذه الظلال، ألا تكون هي هدفهم من الكتاب إنما یقرءونها لیدنوا من القرآن ذاته. ثم لیتناولوه عند 

. )1(ذلك في حقیقته، ویطرحوا عنهم هذه الظلال
وعندما سئل الإمام الشهید حسن البنا عن أفضل التفاسیر للقرآن قال: (قلبك)، فقلب المؤمن لا شك هو 

. )2(أفضل التفاسیر لكتاب الله تبارك وتعالى
ولیس معنى هذا هو ترك هذا التراث الضخم من التفاسیر العظیمة التي تركها علماء الأمة على مر 

العصور، فالتفسیر بلا شك یعین على زیادة الفهم، وإزالة الإشكالیات أمام العقل، ومعرفة الحكم الشرعي المستبط 
من الآیات... 

ومع أهمیة الرجوع إلى التفسیر لمعرفة هذه الأمور وغیرها إلا أنه لیس شرطا للانتفاع الحقیقي بالقرآن 
كمنهج حیاة یعظ صاحبه، ویذكره بما ینبغي أن یتذكره، ویزید إیمانه، ویعینه على مواجهة متغیرات الحیاة... 

وهذا هو أهم دور للقرآن. 

). 4/2039 في ظلال القرآن ( )1(
). 119 نظرات في التربیة والسلوك ص()2(
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العقبة الثالثة 
مفهوم التدبر وطبیعته 

البعض یتصور أن معنى التدبر: إعمال العقل في كل كلمة من كلماته والتدقیق الشدید فیها، والغوص في 
معانیها.. هذا التصور یجعل من التدبر عملیة شاقة لا یستطیع أحد أن یستمر علیها، وفي الوقت ذاته فإنها لا 
تحقق مقصوده. فتدبر القرآن وسیلة لدوام التذكر بما هو مطلوب منا، ومن خلاله تتضح الرؤیة لطریق الهدى، 

وبه یتعظ القلب فیزداد إیمانا وتقوى. 
فْنَا فِیهِ مِنَ الْوَعِیدِ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ أَوْ یُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًاقال تعالى: ﴿  [طه: ﴾وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِی�ا وَصَرَّ

113[ .
فلیس المقصد من تدبر القرآن إظهار نوع الإعجاز البیاني واللغوي، وإمتاع العقل بما فیه من أدب وتاریخ 

 بل المقصد الأساسي هو المعنى الذي یخرج به قارئه مما یجعله – وإن كان كل هذا من محتویاته –وقصص 
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَیْكَ مُبَارَكٌ لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِیَتَذَكَّرَ أُولُو الأَْلْبَابِ﴾ [ص: في حالة من دوام التذكر، كما قال تعالى: ﴿

29[ .
ویضع الشیخ عبد الرحمن السعدي القاعدة لقارئ القرآن فیقول: «وأن یجعل المعنى هو المقصود واللفظ 

. )1(وسیلة له»
ولو تفهمنا هذه القاعدة لأصبح التدبر سهلا میسرا لمن جعله وسیلة للبحث عن الهدى والشفاء.. فلن یقف 

القارئ عند كل كلمة یقرؤها بل سیتفكر في المعنى الإجمالي للآیة وارتباطها بجوانب الهدایة، وأما ما أشكل علیه 
فهمه فلیتركه لعالمه سبحانه وتعالى، وغالبا ما سیجد ما یوضحه في موضع آخر بالقرآن، وحسبنا في ذلك ما 
قاله رسول الله صلى الله علیه وسلم: «إن القرآن لم ینزل یكذب بعضه بعضا، بل یصدق بعضه بعضا، فما 

. )2(عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه»
 أو –قال عبد الله بن مسعود: إن للقرآن منارا كمنار الطریق، فما عرفتم منه فتمسكوا به، وما یشبه علیكم 

. )3( فكلوه إلى عالمه–قال: شبه علیكم 
، قال: یعملون بمحكمه، ویؤمنون ]121 [البقرة: ﴾یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ یقول الحسن البصري في قوله تعالى: ﴿
. )4(بمتشابهه، ویكلون ما أشكل علیهم إلى عالمه

طبیعة التدبر: 

). 3 المقدمة، ص(– تیسیر الكریم الرحمن )1(
). 1/218، وصححه الشیخ الألباني رحمه الله في تخریج شرح العقیدة الطاحویة ()6702 رقم، 2/181 (أحمد أخرجه)2(
). 99 أخرجه أبو عبید في كتاب فضائل القرآن ص ()3(
). 126 أخرجه الرازي في كتاب فضائل القرآن ص ()4(
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حینما كنا نسمع أو نقرأ عن أهمیة تدبر القرآن والعمل بما فیه، كانت الرغبة تجتاح النفس، والشوق یملؤها 
لذلك، ولكن ما إن نبدأ في التطبیق إلا ونقف عاجزین أمام الآیات فلا نكاد نستخرج منها شیئا، تماما كمن یقال 

له: انظر إلى الشمس وقت الغروب وتفكر فیها.. هو یتمنى أن یخرج بشيء من خلال رؤیته لهذا المنظر 
الجمیل ولكنه یقف جامدا أمامه لأنه لم یتعلم كیف یتفكر، وعم یبحث. 

ونفس الأمر إذا ما طلب من شخص ما إبداء رأیه في سیرة أو بنایة أو میزانیة شركة وهو بعید عن هذه 
المجالات فرأیه إن أبداه لن یفید أحدا طالما أنه لا یعرف أین سیحرك عینیه، وعم سیبحث، وهذا هو ما یحدث 

معنا، فعندما یطلب منا التدبر واستخراج خواطر من الآیات، تجد الواحد منا یتأمل فیها ویشعر أنها تحتوي على 
معان عظیمة لكنه لا یخرج منها بشيء یُذكر لأنه لم یتعلم كیف یتدبر. 

.. نعم قد یتأثر الوجدان بالقراءة والسماع في بعض الأوقات، ولكن هذا التأثر غالبا ما یكون مع آیات 
الوعید التي من شأنها مخاطبة الوجدان واستثارة المشاعر، وهذا وحده لا یكفي. 

فلنبحث عن الهدى: 
القرآن مليء بأنواع كثیرة من العلوم وأوجه الإعجاز، فمن قرأه وهو یبحث عن البلاغة وجدها، ومن قرأه وهو 

یبحث عن القصة عثر علیها، ومن قرأه وهو یبحث عن الإعجاز العلمي ظفر به، ومن قرأه وهو یبحث عن 
الهدایة وجدها، ومن قرأ القرآن وهو لا یبحث فیه عن شيء لن تراه غالبا وقد استوقفه شيء منه، ألم یقل سبحانه 

ائِلِینَ﴾ [یوسف: وتعالى عن قصة یوسف: ﴿ . ]7لَقَدْ كَانَ فِي یُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّ
فالسائلون المهتمون بالموضوع هم الذین سینتفعون بما في القصة من آیات وعبر. 

من هنا نقول إن من تبین له بوضوح الهدف الأساسي من نزول القرآن، ستسهل علیه قراءة القرآن وتدبره، 
وسیخرج منها بالكثیر من جوانب الهدایة، أما من لم یتضح له هذا الهدف ولم یستشعر عظیم حاجته إلیه 

فسیصعب علیه التدبر، ولن یستطیع المدوامة علیه لعدم وجود قضیة تشغله یعلم أن في القرآن حلها، وحسبنا في 
 .)1(ذلك قول ابن تیمیة: من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبین له الحق

) شرح هراس. 103)، نقلا عن العقیدة الواسطیة ص (112، 111 تدبر القرآن للسنیدي ص ()1(
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العقبة الرابعة 
ضرورة ختم القرآن في مدة محددة 

البعض منا یظن أن الواجب علیه ختم القرآن في شهر مثلا، وأنه لو تأخر عن ذلك فقد یقع في الإثم 
والحرج. 

.. نعم ینبغي علینا أن ننشغل بالقرآن، وألا یمر علینا یوم دون القراءة في المصحف، ولكن لیس معنى هذا 
أن من الواجب ختم القرآن في مدة محددة، فالصحابة مع شدة اعتنائهم بالقرآن وانشغالهم به إلا أنهم كانوا 

یتفاوتون في مدة ختمه. 
أخرج ابن أبي دواد عن مكحول قال: كان أقویاء أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم یقرءون القرآن في 

. )1(سبع وبعضهم في شهر، وبعضهم في شهرین، وبعضهم في أكثر من ذلك
ولیس معنى هذا أننا سنمكث فترات طویلة لنختم القرآن، بل العكس هو المطلوب فعلى قدر انشغالنا بالقرآن 

والإكثار من تلاوته وتدبره سیكون النفع المتحقق بمشیئة الله، وعلى قدر ما نعطي للقرآن من أوقاتنا وعقولنا 
وقلوبنا یعطینا من خیره ونوره. 

 أن نختمه في أقل من شهر، – بعون الله –وعندما نعطي للقرآن المساحة الزمنیة الكبیرة من یومنا سنتمكن 
ولكن دون أن یكون هناك سیف مسلط على رقابنا یدعونا للمسارعة في القرآن كي لا نتجاوز المدة التي حددناها 

في أذهاننا. 
هب أنك في یوم من الأیام استوقفتك آیة وأنت تقرأ القرآن، فهزّت مشاعرك، وذقت معها حلاوة الإیمان كلما 

 خوفا من عدم إنهاء وردك المحدد؟ – لحظات الإیمان –رددتها، هل تترك هذه اللحظة السعیدة 
فإن قال قائل: ولكن وجود حد أقصى لمدة الختم في ذهني یشحذ همتي لمداومة القراءة.. إن كان الأمر 

كذلك فلا بأس منه شریطة ألا یخل بمقصود القراءة، وألا یكون كذلك على حساب تردید الآیات والتجاوب معها، 
والأفضل أن نجعل هذا الأمر من باب الاستئناس ولیس من باب الإلزام.  

). 1/104 الاتقان في علوم القرآن للسیوطي( )1(
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العقبة الخامسة 
أمراض القلوب 

یظن البعض أن علاج القلب من أمراضه لابد أن یسبق العودة إلى القرآن، فالقلب المریض لا یمكنه 
 ویرفع هؤلاء شعار «التخلیة قبل التحلیة» فإن كان الأمر كذلك فما هو – كما یقولون –الانتفاع الحقیقي بالقرآن 

إذن دور القرآن ؟ 
ألم یصفه الله عز وجل بأنه شفاء لما في الصدور؟ 

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ﴾ قال تعالى: ﴿ یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ
. ]57[یونس: 

فالقرآن نعم الدواء لأمراض القلوب، فقوة نوره تخترق الظلمات فتبددها، وتحرق ما یقابلها من شهوات 
. ]18بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبیاء: وشبهات، كما قال تعالى: ﴿

نعم في البدایة سیجد نور القرآن بعض الصعوبة في الدخول إلى القلب بسبب حجب الظلمات التي تراكمت 
علیه من آثار المعاصي والغفلات، ولكن هذه الحجب لن تستطیع أن تقاوم طویلا دخول أشعة نور القرآن إلى 

القلب إذا ما داوم الشخص على تلاوته بتدبر، وكلما دخل النور إلى جزء من أجزاء القلب انطرد منه الهوى 
أَنْزَلَ وعادت إلیه الحیاة مرة أخرى، إلى أن یأتي الوقت الذي یعود فیها القلب إلى كامل صحته، قال تعالى: ﴿

یْلُ زَبَدًا رَابِیًا وَمِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْیَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ  مَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّ مِنَ السَّ
بَدُ فَیَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الأَْرْضِ كَذَلِكَ یَضْرِبُ  مِثْلُهُ كَذَلِكَ یَضْرِبُ اللهَُّ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّ

. ]17اللهَُّ الأَْمْثاَلَ﴾ [الرعد: 
وفي المقابل فإن من یتبنى طریقة التخلیة قبل التحلیة فسیظل یراوح في مكانه، ولن یصل إلى مبتغاه، من 
تطهیر قلبه أولا من أمراضه، لأنه كلما فتش في نفسه سیجد آفات وعیوبا، وكلما تخلص من واحد منها ظهر 

آخر، ولن یستطیع أن یدعي في یوم من الآیام أنه تخلص منها جمیعا. 
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العقبة السادسة 
مفهوم الانشغال بالقرآن 

إن الانشغال الحقیقي بالقرآن یعني أول ما یعني الانشغال بمعانیه، ومواعظه، وجوانب هدایته، وامتلاء 
القلب بها وتمكنها من العقل الباطن واللاشعور، فینعكس ذلك على خواطر العبد واهتمامته. 

والانشغال بالقرآن یعني كذلك الانشغال بحمل معانیه إلى الناس، ودعوتهم إلى الجلوس المباشر معه،  -
وإزالة الحاجز النفسي بینهم وبینه. 

ومن أهم صور الانشغال بالقرآن: تعریف الناس بربهم عن طریقه، وذلك من خلال ربط آیات القرآن بآیات  -
 الكون، والاستدلال منها على الخالق العظیم، ذي الجلال والإكرام.

. ]53سَنُرِیهِمْ آیَاتِنَا فِي الآْفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ [فصلت: قال تعالى: ﴿
- ومن صور الانشغال بالقرآن كذلك: السعي الدءوب على تحویله إلى واقع ملموس في حیاة الناس لیصبح 
دستور الأمة، فتسود أخلاقه جوانب المجتمع، وهذا لن یتم إلا بوجود جیل قرآني یدعو إلى الله بأفعاله قبل أقواله. 

ومع هذا كله یأتي الانشغال بالقرآن كذلك.. الانشغال بدوام تلاوته باللیل والنهار، وحفظ آیاته، ولكن بمثل  -
الطریقة التي كان یحفظ بها الصحابة، فیتعلم الإیمان وجوانب الهدایة من الآیات قبل حفظها. 

إن أهل القرآن الذین هم أهل الله وخاصته هم أولئك الذین فهموا مراد الله من إنزاله القرآن، فانكبوا علیه 
وعملوا به، ودعو الخلق إلیه، ولعل هذا هو ما كان یقصده الحسن البصري بقوله: إن أولى الناس بهذا القرآن من 

. )1(اتبعه وإن لم یكن یقرؤه
ومن لوازم تصحیح هذا المفهوم عدم حصر معنى قول الرسول صلى الله علیه وسلم: «خیركم من تعلم 

القرآن وعلمه» على تعلم وتعلیم أحكام التجوید فقط، فكما قال ابن تیمیة: دخل في قوله: «خیركم من تعلم القرآن 
وعلمه» تعلیم حروفه ومعانیه جمیعا، بل تعلم معانیه هو المقصد الأول من تعلم حروفه وذلك الذي یزید الإیمان، 
كما قال جندب بن عبد الله وعبد الله بن عمر وغیرهما: تعلمنا الإیمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إیمانا، وأنتم تعلمتم 

القرآن ثم تتعلمون الإیمان.. ولهذا كانوا یبقون مدة في حفظ السورة.  

). 63 فضائل القرآن لأبي عبید ص ()1(
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قبل الحدیث عن وسائل الانتفاع بالقرآن، وحسن العودة إلیه، هناك بعض العوامل التي من شأنها أن تهیئ 
المرء لحسن الدخول إلى عالم القرآن.. 

هذه العوامل هي: 
الدعاء والتضرع إلى الله.   -
 وضع القرآن على أعلى سلم الأولویات. -
 سلامة النطق والترتیل. -

الدعاء والتضرع إلى الله: 
لعل ما قیل في الصفحات السابقة یرسم إلى حد كبیر الصورة المُثلى في التعامل مع القرآن، ویزیل بعضا 

من الموروثات القدیمة عنه، ومع هذا فإن العامل الرئیسي لدخول الواحد منا إلى عالم القرآن، وتذوقه، واستخراج 
كنوزه هو شدة احتیاجه إلیه ورغبته فیه. 

لیتخیل كل واحد منا أن مرضا قد أصاب عضوا من أعضائه، وأن البحث عن الدواء الذي یشفیه قد أعیاه، 
وأن معاناته من ذلك المرض تزداد یوما بعد یوم، وفي هذه الأثناء یخبره أحد المقربین إلیه بأن هناك كتابا به 
وصفة أكیدة لمرضه، وقد جُربت من قبل وأتت بنتائج مبهرة، لكنه لا یعلم في أي صفحات الكتاب تكون هذه 

الوصفة. 
تُرى ماذا سیكون رد فعل هذا المریض؟ كیف سیتعامل مع هذا الكتاب؟ وكیف ستكون طریقة قراءته له؟ 
وهل سیسمح لذهنه أن یسرح في سطر منه؟ وإذا ما سرح هل سیتابع القراءة أم سیعود لقراءة ما سرح فیه مرة 

أخرى؟ 
بالتأكید أن هذا المریض سیكون في أعلى درجات الیقظة والاستعداد للتلقي والتنفیذ في كل لقاء له مع هذا 

الكتاب، وسیقرؤه مرات ومرات حتى یصل لدوائه. 
فإن كان هذا فیما یخص البدن الذي سیبلى بعد الموت فماذا لا نفعل ذلك مع القلب، وهو محل نظر الله 

) إِلاَّ مَنْ أَتَى 88یَوْمَ لاَ یَنْفَعُ مَالٌ وَلاَ بَنُونَ (عز وجل، وبقدر سلامته تكون النجاة یوم القیامة كما قال تعالى: ﴿
.  ]89، 88[الشعراء:  اللهََّ بِقَلْبٍ سَلِیمٍ﴾

ما الذي یجعلنا ننتظر، والكتاب الذي یحوي الشفاء والهدایة بین أیدینا میسر للذكر.. متواجد في كل بیت.. 
لا ینقصنا إلا أن نمد أیدینا فنتناوله ونقبل علیه بشعور الملهوف الراغب في الهدى كما قال ابن تیمیة رحمه الله: 

من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبین له طریق الحق. 
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وقال القرطبي: فإذا استمع العبد إلى كتاب الله تعالى، وسنة نبیه علیه الصلاة والسلام بنیة صادقة على ما 
.  )1(یحب الله أفهمه الله كما یحب وجعل له في قلبه نورا 

 تبدأ مني ومنك، وهي استشعار الحاجة للعودة إلى القرآن.. هذا الشعور لابد أن – إذن –فنقطة البدایة 
نترجمه في هیئة دعاء وتضرع إلى الله بأن ییسر لنا فهم كتابه، وحسن تدبره، والعمل بما فیه. 

ندعوه سبحانه وتعالى بأن یمنع عنا كل ما یثبط عزائمنا ویبعدنا عن التدبر.. نلح علیه بان یحبب إلى قلوبنا 
تدبر القرآن، وأن یعلمنا علم القرآن، وینور قلوبنا بنوره.. ولا ینبغي أن یدفعنا تأخر الإجابة إلى الیأس وترك 
الدعاء، وحسبنا في ذلك ما قاله صلى الله علیه وسلم: «یستجاب لأحدكم مالم یعجل، یقول: قد دعوت فلم 

. )2(یستجب لي»

. 112 تدبر القرآن للسنیدي ص )1(
 متفق علیه. )2(
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الامداد بحسب الاستعداد: 
[الأنفال:  إِنْ یَعْلَمِ اللهَُّ فِي قُلُوبِكُمْ خَیْرًا یُؤْتِكُمْ خَیْرًا﴾أخي: لنعلم جمیعا بحسب الاستعداد، كما قال تعالى: ﴿

70[ .
. ]35إِنْ یُرِیدَا إِصْلاَحًا یُوَفِّقِ اللهَُّ بَیْنَهُمَا﴾ [النساء: فالبدایة من العبد: ﴿

فلنرِ الله من أنفسنا خیرا، ولنكثر من الاستغفار والتوبة، ولنداوم قرع  الباب وإن رددنا.  
قال رجل لذي النون وهو یعظ الناس: یا شیخ، ما الذي أصنع، كلما وقفت على باب من أبواب المولى 

صرفني عنه قاطع المحن والبلوى. 
قال له: یا أخي كن على باب مولاك كالصبي الصغیر مع أمه، كلما ضربته أمه ترامى علیها، وكلما 

. )1(طردته، تقرب إلیها، فلا یزال كذلك حتى تضمه إلیها
 القرآن والأولویات: 

ومع الدعاء والتضرع إلى الله، علینا أن نضع القرآن في أعلى سلم أولویاتنا واهتمامتانا، وأن نعطیه أفضل 
أوقاتنا، ونمكث معه أطول فترة ممكنة، فعلى قدر ما سنعطي للقرآن سیعطینا ویكرمنا، فهو كما أخبر عنه الله 

. ]77[الواقعة:  إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِیمٌ﴾عز وجل ﴿
.. إن طول المكث مع القرآن من شأنه أن یسرع خطى التغییر المنشود.. تغییر العقل وإعادة تشكیله، وبناء 
الیقین الصحیح فیه، وتغییر القلب وطرد حب الدنیا والهوى منه، وترویض النفس على لزوم الصدق والإخلاص. 
فكتاب هذا شأنه ینبغي أن نسلم له زمام قیادتنا ونترك أنفسنا له، وأن نكثر من الجلوس وعقد اللقاءات معه 

كلما سنحت الفرصة لذلك. ولیس معنى هذا إهمال العلوم الأخرى وإنما تفریغ الوقت الأكبر لهذا الكتاب. 
وعلینا كذلك أن نهیئ مكانا للقائه بعیدا عن الضوضاء، وعن كل ما من شأنه أن یشوش على الذهن ویقلل 

التركیز. 
سلامة النطق: 

ومن الأمور التي ینبغي أن نتقنها منذ البدایة: تصحیح النطق بالقرآن وتعلم أحكام التجوید، فسلامة النطق 
من الأهمیة بمكان لفهم القرآن، وكذلك أحكام التلاوة والتي من شأنها أن تیسر على القارئ ترتیل القرآن. 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 112 تدبر القرآن للسنیدي ص )1(
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فإن قال قائل: ولماذا الترتیل؟ ألا یكفي سلامة النطق؟ 
إن للترتیل الكثیر من الفوائد فضلا عن كونه واجبا على قارئ القرآن، فمن فوائده: إطالة مدة قراءة الآیة مما 

یتیح للعقل فرصة فهم المقصود منها. 
یقول ابن حجر في شرحه لباب الترتیل في القراءة في صحیح البخاري: أي تبین حروفها، والتأني في أدائها 

. )1(لیكون أدعى إلى فهم معانیها
ومن فوائده كذلك: أنه یستثیر المشاعر، وكما قیل في الصفحات السابقة، فإن العبرة لیست بالتدبر العقلي 
فقط ولكن لابد أن یصحب ذلك انفعال وجداني لیحدث التأثر القلبي ویزداد الإیمان. لذلك نجد التوجیه النبوي 

بالتغني بالقرآن، أي بتحسین الصوت وتزیینه، وكذلك التباكي عند قراءته لمن لم یستطع البكاء.. كل ذلك لتستثار 
المشاعر ویتحقق المقصود من القراءة. 

قال صلى الله علیه وسلم: «إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، وتغنوا به، 
. )2(فمن لم یتغن به فلیس منا»

إن تلاوة القرآن حق تلاوته كما یقول أبو حامد الغزالي هو أن یشترك فیه اللسان والعقل والقلب، فحظ 
اللسان تصحیح الحروف بالترتیل، وحظ العقل تفسیر المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزعاج والائتمار.. 

. )3(فاللسان یرتل، والعقل یترجم، والقلب یتعظ

). 109، 9/108 فتح الباري ()1(
وضعفه  )689 رقم، 2/49 (یعلى أبيو). 2051 رقم، 2/362 (الإیمان شعب يف يوالبیهق)، 1337 رقم، 1/424 (ماجه ابن أخرجه )2(

 .)2025(: رقم الجامع ضعیف في الألباني الشیخ
).  1/442 إحیاء علوم الدین ()3(
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الوسائل العملیة للانتفاع بالقرآن 
مما لا شك فیه أن من یقبل على القرآن مستشعرا أنه خطاب من الله عز وجل موجه إلیه یحمل في طیاته 
مفاتیح سعادته في الدنیا والآخرة، وأنه القادر بإذن الله على تغییره مهما كان حاله.. لا شك أن هذا الشخص لا 
یحتاج إلى من یدله على وسائل تعینه على الانتفاع بالقرآن، لأنه بهذا الشعور قد أصبح مهیأ للتغییر الذي یقوم 

به القرآن. 
أما وإنه من الصعب علینا في البدایة أن نكون كذلك بسبب ما ورثناه من أشكال التعامل الخاطئ مع 

القرآن، مما یجعل هناك حاجزا نفسیا بیننا وبینه یمنعنا من الانتفاع الحقیقي به. 
أما والأمر كذلك فإن عودتنا إلى القرآن تحتاج إلى وسائل سهلة وعملیة ومحددة تعین صاحبها على إدارة 

وجهه للقرآن، والإقبال على مأدبته، والدخول إلى عالمه ومصنعه بصورة متدرجة. 
هذه الوسائل تنطلق من قاعدة ( تیسیر القرآن للذكر)، فما دام القرآن میسرا للذكر فلابد أن تكون وسائل 

الانتفاع به میسرة للجمیع. 
هذه الوسائل على سبیل الإجمال هي: 

المداومة على التلاوة الیومیة.  -1
 تهیئة الجو المناسب. -2
 التركیز مع القراءة. -3
 أن نجعل المعنى هو المقصود. -4
 التجاوب مع القراءة. -5
 تردید الآیة التي تؤثر في القلب. -6
 استصحاب معنى من المعاني الإیمانیة. -7

وقبل أن نتحدث في شرح وبیان هذه الوسائل هناك أمر جدیر أن نلفت الانتباه إلیه، وهو أن هذه الوسائل 
السبع تخص القارئ للقرآن، أما السامع فعلیه أن یأخذ منها قدر المستطاع لتتحقق له الفائدة المرجوة من هذه 

المعجزة الكبرى. 
. ]204وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: قال تعالى: ﴿

. )1(ویقول ابن عباس: من سمع آیة من كتاب الله عز وجل تتلى كانت له نورا یوم القیامة
أولا: المداومة على التلاوة الیومیة: 

 ).  156 الأذكار للنووي ( )1(
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 فیهدینا إلى الصراط المستقیم، ویثبتنا علیه، ویغیر ما بأنفسنا، ویجعلنا في –لكي یحقق القرآن هدفه معنا 
 لابد أن تستمر ماكیناته في العمل بصورة دائمة، ولفترة طویلة، فالتغییر –حالة دائمة من التبصر والتذكر 

القرآني تغییر بطیئ، هادئ، متصاعد، ولكي یؤتي ثماره لابد من استمراریة التعامل معه، فلا یصح ترك قراءة 
القرآن یوما من الأیام وإلا تضاءل الأثر المترتب علیها. 

فلنداوم على التلاوة الیومیة ولفترات طویلة، لیلا ونهارا، سفرا وحضرا.. ولتكن تلاوة مرتلة بطئیة، ولا یكن هم 
القارئ متى سینتهي من السورة أو الورد، بل لیكن همه متى یتجاوب قلبه، ویخشع فؤاده، وتدمع عیناه. 

أما بالنسبة للأوقات المفضلة للقراءة فیقول عنها النووي في كتاب الأذكار: 
اعلم أن أفضل القراءة ما كان في الصلاة، وأما القراءة في غیر الصلاة فأفضلها قراءة اللیل، والنصف 

الأخیر منه أفضل من الأول، والقراءة بین المغرب والعشاء محبوبة، وأما قراءة النهار فأفضلها ما كان بعد صلاة 
. )1(الصبح، ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات ولا في أوقات النهي عن الصلاة

ثانیا: تهیئة الجو المناسب: 
لكي یقوم القرآن بعمله في التغییر لابد من تهیئة الظروف المناسبة لاستقباله، ومن ذلك وجود مكان هادئ 

بعید عن الضوضاء یتم فیه لقاؤنا به، فالمكان الهادئ یعین على التركیز وحسن الفهم وسرعة التجاوب مع 
القراءة، ویسمح لنا كذلك بالتعبیر عن مشاعرنا إذا ما استثیرت بالبكاء والدعاء. 

ومع وجود المكان الهادئ علینا أن یكون لقائنا بالقرآن في وقت النشاط والتركیز لا في وقت التعب والرغبة 
في النوم، ولا ننسى الوضوء والسواك. 

ثالثا: التركیز مع القراءة: 
 فعندما نشرع في قراءة كتاب أو مجلة أو جریدة فإننا – كحد أدنى –نرید أن نقرأ القرآن كما نقرأ أي كتاب 

نعقل ما نقرؤه، وإذا ما سرحنا في موضع من المواضع عُدنا بأعیننا إلى الوراء، وأعدنا قراءة ما فات على عقولنا، 
وما دفعنا إلى ذلك إلا لتفهم المراد من الكلام.  

أن نقرأه بحضور ذهن، فإذا ما سرحنا في وقت من الأوقات علینا أن نعید الآیات هذا ما نریده مع القرآن: 
التي شرد فیها ذهننا.  

.. نعم في البدایة سنجد صعوبة في تطبیق هذه الوسیلة بسبب تعودنا على التعامل مع القرآن كألفاظ مجردة 
من معانیها، ولكن بالمدوامة والمثابرة سنعتاد بمشیئة الله القراءة بتركیز وبدون سرحان. 

. ]204 [الأعراف: ﴾وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ولنتذكر دائما قول الله عز وجل: ﴿

 ).  156 الأذكار للنووي ( )1(
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ولكن في بعض الأوقات قد نبدأ القراءة فنجد أنفسنا وقد غلبها النعاس، وأصبحنا لا ندري ما نقول، فماذا 
نفعل إذا ما فشلنا في جمع الذهن مع القراءة بعد العدید من المحاولات؟ 

علینا عندئذ التوقف بنیة العودة إلیها في وقت آخر. 
عن أبي هریرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: «إذا قام أحدكم من اللیل فاستعجم 

. )1(القرآن على لسانه، فلم یدر ما یقول فلیضطجع»
ولیكن مقیاس استمرارنا في القراءة قول الحسن بن علي رضي الله عنهما: «اقرأ القرآن ما نهاك فإذا لم ینهك 

. )2(فلست تقرأه»
رابعا: أن نجعل المعنى هو المقصود: 

البعض منا عندما یشرع في تدبر القرآن تجده یقف متمعنا عند كل لفظ فیه مما یجعل التدبر عملیة شاقة 
علیه وما یلبث إلا أن یمل فیعود أدراجه إلى الطریقة القدیمة في القراءة دون فهم ولا تدبر. 

فكیف لنا إذن أن نقرأ القرآن بتدبر وسلاسة في نفس الوقت؟ 
الطریقة السهلة لتحقیق هذین الأمرین معا هو أن نأخذ المعنى الإجمالي للآیة، وإذا وجدنا بعض الألفاظ 

التي لا نعرف معناها، فعلینا أن نتعرف على المعنى من السیاق، كمن یقرأ مقالا باللغة الإنجلیزیة مثلا ولا یعرف 
معاني بعض الكلمات، فإنه یفهم المعنى الإجمالي من السیاق، وهذا ما أرشدنا إلیه رسول الله صلى الله علیه 

وسلم حین قال:« إن القرآن لم ینزل یكذب بعضه بعضا، بل یصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، 
. )3(وما جهلتم فردوه إلى عالمه»

وبهذه الطریقة تصبح قراءة القرآن سهلة ومیسرة للجمیع. 
مَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِیدًا زَلَقًا﴾ [الكهف: فعلى سبیل المثال إذا ما قرأنا قوله تعالى: ﴿ وَیُرْسِلَ عَلَیْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّ

. ولا ندري معنى حسبانا ولا زلقا لكننا نفهم من السیاق أن عقابا ومصیبة قد تحدث لهذا البستان.  ]40
، ولا ندري معنى أب�ا، فالسیاق یدلنا على أنه نوع من ]31وَفَاكِهَةً وَأَب�ا﴾[عبس: وعندما نقرأ قوله تعالى: ﴿

المأكولات.  
.. نعم إن معرفة معاني الكلمات الغریبة تساعدنا على زیادة الفهم، ولكن علینا ألا نجعل عدم معرفتها عائقا 

یحول بیننا وبین الاسترسال في القراءة، والتركیز معها والتأثر بها. 
ولیس معنى هذا عدم النظر في كتب التفسیر ومعاني الكلمات، فمما لا شك فیه أن للتفسیر دورا كبیرا في 
حسن الفهم، وله أیضا دور أساسي في معرفة الأحكام الشرعیة، والتي لا ینبغي علینا أن نستنبطها بمفردنا من 

 رواه مسلم.  )1(
. 63 أخرجه أبو عبید في فضائل القرآن، ص )2(
 حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه.  )3(
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القرآن، فتاریخ الأمة الإسلامیة یشهد بانحراف الكثیر ممن استنبط تلك الأحكام بمفرده من القرآن دون أن یكون 
مؤهلا لذلك، مثل الخوارج وغیرهم.  

ومع هذا الدور العظیم للتفسیر إلا أنه  ینبغي أن یكون له وقته الخاص به، وغیر مرتبط بوقت القراءة، 
فنحن لا نرید أن نخرج من لقائنا بالقرآن بزیادة الفهم فقط، ولكن نرید القلب الحي كذلك، وهذا یحتاج إلى اللقاء 
المباشر مع القرآن، والسماح بقوة تأثیره أن تنساب داخلنا وتتصاعد من خلال الاستمرار في القراءة، والاسترسال 

مع الآیات والتجاوب معها.  
حسن الابتداء والوقف: 

من الأمور المعینة كذلك على فهم المعنى الإجمالي للآیات: حُسن الابتداء والوقف. 
یقول النووي رحمه الله: ویستحب للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة أن یبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه 
ببعض، وكذلك إذا وقف عند المرتبط وعند انتهاء الكلام، ولا یتقید في الابتداء ولا في الوقف بالأجزاء والأحزاب 

. )1(والأعشار، فإن كان كثیرا منها في وسط الكلام المرتبط
خامسا: التجاوب مع القراءة: 

القرآن خطاب مباشر من الله عز وجل لجمیع البشر: لي، ولك، ولغیرنا.. هذا الخطاب یشمل من ضمن ما 
یشمل: أسئلة وأجوبة، ووعدا ووعیدا، وأوامر ونواهي. 

فعلینا أن نتجاوب مع الخطاب القرآني بالرد على أسئلته، وتنفیذ ما یملیه من تسبیح أو حمد أو استغفار أو 
سجود، وعلینا كذلك التأمین على الدعاء والاستعاذة من النار، وسؤال الجنة، ولقد كان هذا من هدي رسول الله 

صلى الله علیه وسلم، وصحابته الكرام. 
 العشاء الآخرة فصُلیت ودخل فكان – رضي الله عنه –عن عبد الله بن السائب قال: أخر عمر بن الخطاب 

مَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ﴾ حتى أتیت على قوله: ﴿]1 [الذاریات: ﴾وَالذَّارِیَاتِ ذَرْوًافي ظهري، فقرأت: ﴿  وَفِي السَّ
.  )2(، فرفع صوته حتى ملأ المسجد: أشهد]22[الذاریات: 

نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَذْكُورًا﴾وسمع عبد الله بن مسعود رجلا قرأ: ﴿ [الإنسان:  هَلْ أَتَى عَلَى الإِْ
1[ .

. )3(قال: إي وعزتك، فجعلته سمیعا بصیرا، وحیا ومیتا
 [الأعلى: ﴾سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَى أنه سمع علیا قرأ في الصلاة: ﴿– عبد خیر –وعن أبي عمارة الكوفي 

. )1(، فقال: سبحان ربي الأعلى]1

. 163 الأذكار للنووي ص )1(
. 149 فضائل القرآن لأبي عبید ص )2(
. 150 فضائل القرآن لأبي عبید ص )3(
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فعلینا المداومة على استخدام هذه الوسیلة والتي سنجد لها أثرا عظیما بمشیئة الله في دوام یقظة العقل، 
وسرعة تجاوب القلب. 

سادسا: تردید الآیة التي تؤثر في القلب: 
إن یقظة العقل وقت قراءة القرآن أمر نستطیع تحصیله بشيء من المجاهدة وبعون من الله عز وجل، أما 
حضور القلب وتجاوبه مع القراءة وتأثره بها، فهذا أمر لا نملكه وقد یمضي بنا وقت لیس بالقصیر حتى یبدأ 

القلب في التحرك مع القراءة، فإلى أن تنفذ أنوار الآیات من بین أغلفة الظلمات وتصل إلى القلب علینا بالمداومة 
على القراءة المتأنیة مع یقظة العقل، والتضرع إلى المولى عز وجل بأن یفتح قلوبنا لكلامه، وبمشیئة الله لن 

یطول انتظارنا، فبمرور الوقت سیبدأ القلب بالتأثر والانفعال ولو مع آیة من الآیات.  
فإذا ما تم ذلك في لحظة من اللحظات.. فماذا نفعل حینئذ؟ 

ینبغي علینا أن نستثمر وجودها أحسن استثمار، وأن نعض علیها بالنواجذ فهذه اللحظات من أهم أوقات 
حیاتنا، ومن خلالها یتم التغییر المنشود. 

فمعنى تأثر القلب بآیة من الآیات هو دخول نور هذه الآیة إلى القلب وتفاعله معه، وإحلاله محل ظلمة 
فیه، ویعني كذلك زیادة الإیمان، وهذا قلما یحدث للواحد منا وخاصة في البدایة، لذلك علینا ألا نضیع تلك 

الفرصة إذا ما جاءتنا ولنعمل على دخول أكبر قدر من النور إلى قلوبنا بتردید تلك الآیة مرات ومرات، وعلینا ألا 
نمل من ذلك طالما وُجد التجاوب، وشیئا فشیئا ستتبدد الظلمات من القلب ویُطرد الهوى، ویصبح النور هو 

الغالب فیه، فیسهل علیه التأثر بالآیات ویزداد لینه وخشوعه بها. 
یقول ابن القیم: ولو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها، فإذا قرأه بتفكر 

حتى مر بآیة هو محتاج إلیها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة.. فقراءة آیة بتفكر وتفهم خیر من قراءة ختمة 
بغیر تدبر ولا تفهم، وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإیمان وذوق حلاوة القرآن، وهذه كانت عادة السلف، یردد 

. )2(أحدهم الآیة إلى الصباح
وبتردید الآیة التي تؤثر في القلب تتولد داخل العبد طاقة، علیه أن یُحسن تصریفها بالبكاء والدعاء كما قال 

دًا (تعالى: ﴿ ونَ لِلأَْذْقَانِ سُجَّ ) وَیَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ 107إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا یُتْلَى عَلَیْهِمْ یَخِرُّ
ونَ لِلأَْذْقَانِ یَبْكُونَ وَیَزِیدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 108وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً ( . ]109 - 107) وَیَخِرُّ

سابعا: استصحاب معنى من المعاني الإیمانیة: 

. 153 فضائل القرآن لأبي عبید ص )1(
.  554، 553/ 1 مفتاح دار السعادة )2(
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الوسائل السابقة تكفي بمشیئة الله وعونه لحسن العودة إلى القرآن، والانتفاع بمعجزته، إذا ما داومنا علیها، 
وصبرنا على ذلك. 

وهناك وسیلة أخرى من شأنها أن تُسرع الخطى نحو الدخول إلى عالم القرآن، ودائرة تأثیره القویة على 
الإنسان. 

هذه الوسیلة هي استصحاب معنى من المعاني الإیمانیة، والبحث عن مدلوله من خلال رحلتنا مع القرآن. 
فإذا ما كانت رحلة المسلم مع كتاب ربه تبدأ من سورة الفاتحة وتنتهي بسورة الناس، فلتكن من سمات كل 

رحلة البحث عن معنى جدید من المعاني التي تؤسس القاعدة الإیمانیة في القلب وتبني الیقین في العقل. 
ومما لا شك فیه أن استصحاب معنى إیماني أو أكثر في كل رحلة سیكون له بعون الله وفضله أبلغ الأثر 

في تذوق حلاوة الإیمان، فإذا ما صاحب ذلك ربط مدلول هذا المعنى بواقع الحیاة فلا تسل عما سیحدثه من 
قرب حقیقي، ومعرفة، وأنس بالله عز وجل، والتمتع بالحیاة الطیبة التي وعد الله بها عباده وأولیائه. 

ومن فوائد استصحاب المعنى الإیماني في قراءتنا للقرآن أنه یُثیر الهمة ویقوي العزیمة. 
یقول ابن القیم: 

فإن سیرهم - أي السائرین إلى الله - إنما هو على الشواهد، فمن كان لا شاهد له فلا سیر له، ولا طلب ولا 
سلوك له. 

قالت عائشة رضي الله عنها: «من رأى رسول الله صلى الله علیه وسلم فقد رآه غادیا رائحا، لم یضع لبنة 
على لبنة، ولكن رُفع له علم فرآه فشمر إلیه». 

ولا یزال العبد في التواني والفتور والكسل، حتى یرفع الله عز وجل بفضله ومَنِّه علما یشاهده قلبه، فیشمر 
. )1(إلیه ویعمل إلیه

وإلیك أخي القارئ بعضا من العناوین المقترحة لهذه المعاني الإیمانیة، لك أن تستصحب منها ما تشاء في 
. )2(رحلتك المباركة مع كتاب ربك
 :التعرف على الله (الواحد)

وذلك من خلال تتبع آیات القرآن التي تتحدث عن صفة الوحدانیة، وآثارها في الكون، وكیف یُثبت القرآن 
أن للكون إلها واحدا لا شریك له، وأنه هو الله، ونتتبع كذلك تفنید الآیات لمزاعم المبطلین الذین یدعون أن هناك 

إلها آخر للكون، أو أن لله شریكا في ملكه. 
. ]11هَذَا خَلْقُ اللهَِّ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِنْ دُونِهِ﴾ [لقمان: مثل قوله تعالى: ﴿

.  367، 3/366 مدارج السالكین )1(
 نسأل الله عز وجل أن یتم علینا فضله وییسر لنا إتمام كتاب: « رحلة الإیمان من خلال القرآن» وسیكون فیه الحدیث بالتفصیل عن هذا )2(

الموضوع بمشیئة الله مع عرض الكثیر من المعاني الإیمانیة في القرآن وربطها بالواقع. 
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مَاوَاتِ ائْتُونِي وقوله: ﴿ قُلْ أَرَأَیْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهَِّ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الأَْرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّ
. ]4بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثاَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ﴾ [الأحقاف: 

التعرف على الله (المنعم): 
من خلال رحلتنا مع القرآن نبحث عن الآیات التي تتحدث عن نعم الله عز وجل علینا، ونعمل على 

إحصائها قدر الإمكان، والتعرف على جوانبها المختلفة كنعم الإیجاد والإمداد، والحفظ، والتسخیر، والاجتباء 
وَلَوْلاَ فَضْلُ اللهَِّ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ والهدایة، والثبات، والتوفیق، والأمن، والستر، مثل قوله تعالى: ﴿

. ]21أَحَدٍ أَبَدًا﴾ [النور: 
مْعَ وَالأَْبْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ﴾ [الملك: وقوله تعالى:  . ]23﴿قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّ

مَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَمِیعًا مِنْهُ﴾ [الجاثیة: وقوله تعالى: ﴿ رَ لَكُمْ مَا فِي السَّ . ]13وَسَخَّ
التعرف على الله (الرحیم): 

وذلك من خلال تتبع الآیات التي تتحدث عن الرحمة الإلهیة وآثارها في الكون والنفس، مثل قوله تعالى: 
. ]50فَانْظُرْ إِلَى آثاَرِ رَحْمَتِ اللهَِّ كَیْفَ یُحْیِي الأَْرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ [الروم: ﴿

قُلْ یَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهَِّ إِنَّ اللهََّ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا وقوله تعالى: ﴿
. ]53إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ﴾ [الزمر: 

التعرف على الله ( القوي ) ( الجبار ): 
الله عز وجل وصف نفسه بأنه: القوي، الجبار، شدید العقاب، ذو انتقام، فهو سبحانه یعاقب الظالمین 

والعاصین، وینتقم منهم.. ولقد أفاض القرآن في الحدیث عن مظاهر تلك الصفة سواء كان ذلك على مستوى 
الأمم أو على مستوى الأفراد. 

. ]102﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِیمٌ شَدِیدٌ﴾ [هود: مثل قوله تعالى: 
. ]165[آل عمران:  أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَیْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾وقوله: ﴿

جوانب الفقر إلى الله : 
فقرنا إلى الله عز وجل فقر ذاتي ومطلق یشمل جمیع أسباب ومقومات الحیاة، والهدایة، والثبات، والتوفیق، 

والعصمة من الفجور، ولقد تم بیان بعض أوجه الفقر إلى الله بشيء من التفصیل في الفصل الثالث ( القرآن 
والتغییر- محور النفس ). 

. ]35وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَْصْنَامَ﴾ [إبراهیم: قال تعالى على لسان نبیه إبراهیم: ﴿
. ]8رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران: وقال تعالى: ﴿

. ]30قُلْ أَرَأَیْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ یَأْتِیكُمْ بِمَاءٍ مَعِینٍ﴾ [الملك: وقال: ﴿
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 القهار ). –التعرف على الله ( العزیز 
كل ما في الكون خاضع لله عز وجل منقاد لإرادته، لا یتحرك متحرك إلا بحول الله وقوته، فما شاء الله 

كان، وما لم یشأ لم یكن، فإرادته الكونیة غالبة، فعال لما یرید، غالب على أمره، فالعبد یرید شیئا والله یرید شیئا 
آخر، فلا یحدث إلا ما یریده الله عز وجل. 

رُكُمْ فِي الأَْرْحَامِ كَیْفَ یَشَاءُ﴾[آل عمران: قال تعالى: ﴿ . ]6هُوَ الَّذِي یُصَوِّ
زْقَ لِمَنْ یَشَاءُ وَیَقْدِرُ﴾وقال تعالى: ﴿ . ]12[الشورى:  یَبْسُطُ الرِّ

وَإِذْ یُرِیكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَیْتُمْ فِي أعَْیُنِكُمْ قَلِیلاً وَیُقَلِّلُكُمْ فِي أعَْیُنِهِمْ لِیَقْضِيَ اللهَُّ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولاً وقال عز وجل: ﴿
. ]44وَإِلَى اللهَِّ تُرْجَعُ الأُْمُورُ﴾ [الأنفال: 

الدنیا دار امتحان: 
تم بفضل الله شرح هذا العنوان في الفصل الثاني (جوانب الهدایة في القرآن). 

ویتضمن هذا المعنى: بدایة خلق آدم، عداوة الشیطان للإنسان، الدنیا قاعة امتحان، أدوات الامتحان 
والإجابات الصحیحة، تسجیل الإجابات والرقابة على الامتحان، نهایة الامتحان، یوم النتیجة وتوزیع الشهادات، 

وذهاب الناجحین إلى الجنة، وسوق الراسبین إلى النار. 
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأَْرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِیَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ﴾ مثل قوله تعالى: ﴿

. ]165[الأنعام: 
لَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وقوله تعالى: ﴿ وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَف�ا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّ

) وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِینَ مُشْفِقِینَ مِمَّا فِیهِ وَیَقُولُونَ یَا وَیْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ یُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلاَ 48(
. ]49، 48كَبِیرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ [الكهف: 

الرسائل الإلهیة: 
الله عز وجل أخبرنا بأنه لا تدركه الأبصار، ولا سبیل لمعرفته إلا من خلال ما أتاحه لنا من معلومات عنه 

سبحانه، هذه المعلومات أودعها الله في مخلوقاته، وجعلها آیات تدل علي وتذكر به. 
. ]221وَیُبَیِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَكَّرُونَ﴾ [البقرة: قال تعالى: ﴿

. ]24وَمِنْ آیَاتِهِ یُرِیكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [الروم: وقال تعالى: ﴿
فْنَا الآْیَاتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ﴾ [الأحقاف: قال تعالى: ﴿ . ]27وَلَقَدْ أهَْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّ

كیف ربى الله رسولنا صلى الله علیه وسلم على تمام العبودیة؟ 
فنتأمل في رحلتنا المباركة مع القرآن التوجیهات التي وُجهت لحبیبنا المصطفى علیه الصلاة والسلام، 

ونعمل على أن ننهل منها لنقتفي أثره صلى الله علیه وسلم في عبودیته لربه. 
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. ]22لاَ تَجْعَلْ مَعَ اللهَِّ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولاً﴾ [الإسراء: مثل قوله تعالى: ﴿
مْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وقوله: ﴿ فَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّ

) وَلاَ تَمُدَّنَّ عَیْنَیْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا لِنَفْتِنَهُمْ فِیهِ 130وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى (
لاَةِ وَاصْطَبِرْ عَلَیْهَا لاَ نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ 131وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأَبْقَى ( ) وَأْمُرْ أهَْلَكَ بِالصَّ

. ]132 - 130[طه: 
السنن الاجتماعیة الحاكمة للحیاة: 

من خلال هذا المعنى نتعرف من القرآن على القوانین التي تجلب للناس السعادة أو الشقاء، ولقد تم شرح 
هذا الموضوع بشيء من التفصیل في الفصل الثاني ( جوانب الهدایة في القرآن ). 

هذه القوانین كالمعادلات الریاضیة، لابد أن یكتمل الطرف الأول لیتحقق الطرف الثاني، والملاحظ أن 
الطرف الأول دائما یكون هو العبد وما یفعله. 

ومن هذه القوانین قانون النصر والهزیمة، والتیسیر والتعسیر، سلب النعم، هلاك الأمم، الحیاة الطیبة..  
. ]7إِنْ تَنْصُرُوا اللهََّ یَنْصُرْكُمْ وَیُثبَِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ [محمد: مثل قوله تعالى: ﴿

. ]11[الرعد:  إِنَّ اللهََّ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾وقوله: (
رُهُ لِلْیُسْرَى﴾6) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (5فَأَمَّا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقَى (وقوله: ﴿ . ]7 - 5[اللیل:  ) فَسَنُیَسِّ
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 نوقن بأننا إذا ما أحسنا البدایة وأخذنا بالوسائل العملیة – سبحانه وتعالى –انطلاقا من حسن الظن بالله 
المشار إلیها فسنجد ثمارا سریعة، وتحسنا ملحوظا في علاقتنا بالقرآن، ومع ذلك فهناك معینات من شانها أن 

تهیئ القلب أكثر وأكثر لاستقبال القرآن وسرعة الانتفاع به، وخروجه من دائرة التدبر العقلي إلى الانفعال 
الوجداني والتحرك القلبي لیقوم القرآن بأهم دور له، فیصبح القوة الدافعة والمحركة لفعل كل ما یرضي مولانا، 

وترك ما یبغضه. 
أولا: كثرة ذكر الموت: 

لكي یحدث القرآن في القلب أثره المطلوب، لابد من تهیئة القلب لاستقباله بزیادة مستوى الخوف من الله 
فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ یَخَافُ ، وقال تعالى: ﴿]10سَیَذَّكَّرُ مَنْ یَخْشَى﴾ [الأعلى: فیه، هكذا أخبرنا الله وتعالى: ﴿

. ]45وَعِیدِ﴾ [ق: 
وقال صلى الله علیه وسلم: «من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالیة، ألا إن سلعة الله 

. )1(الجنة»
ویعلق المناوي في فیض القدیر على هذا الحدیث فیقول: 

فكل من خاف الردى أو فوت ما یتمنى لا یركن إلى الراحة ولا ینتظر الصباح، بل یبادر إلى الحركة والسفر 
ولو كان باللیل، فأخبر صلى الله علیه وسلم أن الخوف من الله هو المقتضي للسیر إلیه بالعمل الصالح والمشار 

. )2(إلیه بالإدلاج..
من هنا یتضح لنا أن القلب الخائف الوجل من الله عز وجل هو المؤهل للانتفاع بالقرآن، فالخوف بصفة 

عامة یجعل الإنسان مرهف الحس تجاه كل ما من شأنه تخفیف مسببات خوفه، فیستقبل أي موعظة او نصیحة 
استقبال الباحث عن طوق النجاة، فیتعلق بها، ولا یتركها إلا إذا استفاد منها استفادة كاملة.. أما الآمن فهو على 

عكس ذلك لأنه لا یستشعر بأن هناك خطرا قریبا منه. 
.  ]26[النازعات:  إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ یَخْشَى﴾قال تعالى: ﴿

ووسائل زیادة الخوف من الله  كثیرة، أهمها ذكر الموت والتوقع الدائم لقدومه، كما قال صلى الله علیه وسلم: 
«أكثروا ذكر هاذم اللذات، الموت، فإنه ما ذُكِر في ضیق العیش إلا وسعه علیه، ولا ذكره في سعة إلا ضیقها 

. )3(علیه»
 قسوة قلبها فقالت: أكثري ذكر الموت یرق قلبك، ففعلت – رضي الله عنها –ولقد اشتكت امرأة إلى عائشة 

فرقّ قلبها. 

). 2335) والسلسة الصحیحة ح(6222 صحیح، أورده الألباني في الجامع الصغیر ح( )1(
). 6/159 فیض القدیر ()2(
). 2335) والسلسة الصحیحة ح(6222 صحیح، أورده الألباني في الجامع الصغیر ح( )3(

 144 

                                                 



                                      www.alemanawalan.com     الھلالي مجديعودة إلى القرآن.. لماذا.. وكیف؟....  ال
 

ومن الوسائل المعینة للتذكر الدائم للموت: زیارة المقابر، وتغسیل الموتى واتباع الجنائز، وكتابة الوصیة، 
ودوام مطالعتها. 

ومنها أیضا: شراء الكفن ومشاهدته كل فترة، والجلوس مع الأهل لترتیب أمورهم فیما بعد الموت. 
وكذلك زیارة المستشفیات ومشاهدة المرضى وأصحاب العاهات. 

 للحارث بن أسد المحاسبي، »ومنها أیضا: الاستماع إلى المواعظ والقراءة في كتب الرقائق كـ «التوهم
. )1(و«الداء والدواء» لابن القیم» لابن الجوزي، ، صفة الصفوة، وبستان الواعظین«بحر الدموعو

وبالمداومة على هذه الوسائل وغیرها ترق القلوب فینزل علیها القرآن نزوله الصحیح فتزداد به تذكرا 
وخشوعا. 

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِینَ یَخَافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَیْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِیعٌ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ﴾ قال تعالى: ﴿
. ]51[الأنعام: 

ثانیا: ومن المعینات أیضا: قیام اللیل: 
تدبر القرآن، والنظر في معانیه، من شانه أن یملأ القلب بمعاني العبودیة والمعارف الإلهیة، فهي تعرفنا بالله 

عز وجل وبحقوقه علینا، وتورث في القلب ما تستوجبه هذه المعرفة من تعظیم ومهابة وحب، وخوف ورجاء، 
وثقة، وطمانینة به سبحانه، وتدفعنا إلى الإنابة والتوبة إلیه، ودوام التوكل علیه..  

ویعرفنا القرآن كذلك بأنفسنا، وبمدى ضعفها، وفقرها الذاتي والمطلق لله عز وجل في كل طرفة عین، 
وینبهنا على ضرورة الحذر من الشیطان، وأهمیة الاستعاذة بالله من شره، وغیر ذلك من جوانب الهدایة القرآنیة. 

وبعد أن یمتلئ القلب بكل هذه المعاني والمعارف متى سیُخرجها؟ وكیف یعبر عنها؟ 
لابد إذن من وسیلة عملیة تساعد العبد على استفراغ هذه المعاني، ومدلولاتها من القلب.. وما من وسیلة 
أعظم من الصلاة، وأفضل صلاة بعد المكتوبة قیام اللیل، فهو مركبة السائرین، تقربهم، وتدنیهم من حبیبهم 

ومولاهم. 
دْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: قال تعالى: ﴿ . ]79وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّ

ففي القیام نقرأ القرآن، ونعیش مع معانیه، ونردد الآیة التي تؤثر فینا، وفي الركوع نسبح الله ونثني علیه، 
وفي السجود نحمده سبحانه ونمجده ونتذلل له، ونریه ذل مقامنا وانكسارنا بین یدیه، وافتقارنا الماس إلیه. 

 قد یقول البعض إن كثرة ذكر الموت بهذه الطریقة قد تسبب في الإصابة بمرض نفسي.. والرد على هؤلاء یتلخص في أن المقصد من كثرة )1(
ذكر الموت: هو الاستعداد العملي لاستقباله، أي أنه یدفع إلى العمل الإیجابي.. أما أن یصبح الشخص سلبیا، یسمع ویقرأ عن الموت دون أن 

یعمل ما یؤدي به إلى حسن الاستعداد له فهذا هو المعرض لمثل هذه الأمراض النفسیة، فمما لاشك فیه أن حسن الاستعداد الفعلي لاستقبال 
إِنَّمَا یُؤْمِنُ بِآیَاتِنَا الموت یسكب في النفس راحة وطمأنینة، عكس من یكثر الاستماع والقراءة والتخیل عن الموت دون استعداد له، قال تعالى: ﴿

دًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ یَسْتَكْبِرُونَ  وا سُجَّ ، فهؤلاء المؤمنین دفعهم تذكرهم لآیات الله إلى العمل ]15[السجدة: ﴾ الَّذِینَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّ
مباشرة، وهذا هو المراد من كثرة ذكر الموت، والله أعلم. 
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نستغفره من ذنوبنا وتقصیرنا في القیام بحقوقه، ونسأله من خیري الدنیا والآخرة، ونفضي إلیه بمدى شوقنا 
إلى لقائه، ونقدم له طلباتنا، ونشكو له همومنا. 

إنها لحظات رائعة، تلك اللحظات التي یناجي فیها العبد مولاه وحبیبه، ویستشعر فیها بالقرب منه والأنس 
به، وأنه لیس مقطوع النسب، فله مولى یحمیه، وملك یؤویه، وكافٍ یكفیه شر ما أهمه وأغمه. 
.. ما أجملها من لحظات وأنت تكتب رسائلك إلى مولاك بدموعك، وتنتظر منه الإجابة. 

ومما لاشك فیه أنه مما یعین على استثارة هذه المشاعر الفیاضة تجاه المولى عز وجل طول القیام بالقرآن، 
وإجمال النظر في معانیه لیكون السجود معبرا عما تأثر به القلب، فلنحرص على القیام كل لیلة، مهما كانت 

شواغلنا، ولا بأس من القراءة في المصحف، فلقد أجاز العلماء ذلك في صلاة التطوع. 
أخرج ابن أبي داود في كتابه (المصاحف) عن ابن أبي ملیكة أن عائشة زوج النبي صلى الله علیه وسلم 

. )1 (كان یؤمها غلامها ذكوان في المصحف في الصلاة
وعن الحسن أنه كان یعجبه إذا كان مع الرجل ما یقرأ، أن یردده، ویؤم به في رمضان، وإن لم یكن معه 

. )2(شيء أن یقرأ في المصحف
. )3(وعن عطاء أنه كان لا یرى بأسا أن یقرأ في المصحف في الصلاة

ثالثا: دراسة السیرة النبویة: 
السیرة النبویة هي التطبیق العملي للقرآن، ودراستنا للسیرة من هذا المنطلق تزید من فهمنا للقرآن، وتفتح لنا 

آفاقا جدیدة لفهم ومعایشة القرآن. 
كذلك فإن معرفة أسباب النزول تؤدي إلى نفس المعنى، فهي تعد بمثابة نماذج تطبیقیة للآیات، وتعین 

كذلك على استشعار الظروف التي نزلت فیها فیقوي التعایش والتفاعل معها، ومن ثم التأثر بها والاستفادة منها. 
رابعا: التفسیر: 

 أن یُحدث التوازن المطلوب في شخصیة المسلم إذا ما أقبل علیه بروح –القرآن الكریم كفیل - بإذن الله 
الشغوف الباحث عن الهدایة، وسیكون له عاصما من الزلل، وسیفسر بعضه بعضا، فما یجمله في مكان یفصله 

 أي مفهوم خاطئ قد یتطرق إلى عقله، فأغلب آیات القرآن – بدوام قراءته وتدبره –في مكان آخر، وسیصحح له 
كْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ واضحة یسهل فهمها، كما قال تعالى:  رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ . ]17 [القمر: ﴾﴿وَلَقَدْ یَسَّ

ومع هذا كله علینا أن نرجع إلى التفاسیر لفهم آیة لا نستطیع فهمها، أو لتصحیح مفهوم خاطئ، أو لفتح 
آفاق جدیدة أمام عقولنا، أو لمعرفة حكم شرعي دلت علیه الآیات.. فلا بیصح لنا أن نستنبط الأحكام الشرعیة 

. 658، ص 797 أخرجه ابن أبي داود في كتاب « المصاحف» برقم )1(
. 659، ص 801 المصدر السابق برقم )2(
. 660، ص 804المصدر السابق برقم )3(
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مباشرة من القرآن مهما بلغت درجة انشغالنا أو تأثرنا به طالما لم نستكمل الأدوات اللازمة لذلك من علوم شرعیة 
كثیرة بینهما العلماء في حدیثهم عن شروط المفسر للقرآن. 

 الكثیر من معینات الفهم لكتاب الله بما في ذلك التفسیر في – رحمه الله –ولقد أجمل الإمام حسن البنا 
إجابته عن سؤال أحد الأشخاص.  

یقول رحمه الله: فلقد سألني أحد الإخوان عن أفضل التفاسیر، وأقرب طرق الفهم لكتاب الله تبارك وتعالى ؟ 
فكان جوابي على سؤاله هذا هذه الكلمة: (قلبك) فقلب المؤمن لا شك هو أفضل التفاسیر لكتاب الله تبارك 

وتعالى. وأقرب طرائق الفهم أن یقرأ بتدبر وخشوع، وأن یستلهم الله الرشد والسداد، ویجمع شوارد فكره حین 
التلاوة، وأن یُلم مع ذلك بالسیرة النبویة المطهرة، ویعني بنوع خاص بأسباب النزول وارتباطها بمواضعها من هذه 

السیرة، فسیجد في ذلك أكبر العون على الفهم الصحیح السلیم. 
وإذا قرأ في كتب التفسیر بعد ذلك، فللوقوف على معنى لفظ دق علیه، أو تركیب خفي أمامه معناه، أو 

استزادة من ثقافة تعینه على الفهم الصحیح لكتاب الله. فهي مساعدات على الفهم، والفهم بعد ذلك إشراق یقدح 
ضوؤه في صمصم القلب.. ولاشك أن من أخذ بهذه الطریقة سیجد أثرها بعد حین في نفسه ملكة تجعل الفهم من 

 .)1(سجیته ونورا یستضيء به في دنیاه وآخرته إن شاء الله
خامسا: الدعوة إلى الله : 

من أهم أسباب فهم القرآن والتفاعل معه والشعور بأننا المخاطبون به: الحركة وبذل الجهد بین الناس لتبلیغ 
دین الله، والعمل على إقامة شرعه، مع ما في ذلك من صعوبات ومحن. 

فالقرآن یثبت القلوب، ویدحض الشبهات، ویذكر بالثوابت والأولویات، ویحل المشكلات ویوضح الرؤیة كلما 
علا الغبش وكثر الضباب في الطریق.. هذا كله لا یستطیع أن یدركه من أغلق الباب على نفسه ورضي 

بالقعود. 
فهذا القرآن كما یقول سید قطب رحمه الله: لا یدرك إسراره قاعد، ولا یعلم مدلولاته إلا إنسان یؤمن به 

 ).2(ویتحرك به
ویقول: إن هذا القرآن لا یتذوقه إلا من یخوض مثل هذه المعركة، ویواجه مثل تلك المواقف التي تنزل 

لیواجهها ویوجهها. 

 نظرات في التربیة والسلوك: مقالات لحسن البنا جمعها عصام تلیمة، والفقرة السابقة وردت في مقالة نُشرت بمجلة الشهاب الشهریة، العدد )1(
). 120، 119 م، ص (1947 نوفمبر 14الأول 

.  4/2038 في ظلال القرآن )2(
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والذین یلتمسون معاني القرآن ودلالاته وهو قاعدون، یدرسونه دراسة بیانیة أو فنیة لا یمكلون أن یجدوا من 
حقیقته شیئا في هذه القعدة الباردة الساكنة بعیدا عن المعركة وبعیدا عن الحركة، إن حقیقة هذا القرآن لا تنكشف 

 ).1(للقاعدین أبدا
إن القرآن هو خیر زاد للصف المسلم الذي تعقد علیه الأمة آمالها.. وهو نعم الصدیق الذي یخفف عن 
صدیقه معاناته، ویملؤه بالأمل، ویشحذ همته للاستمرار في مواجهة المعرضین عن الدعوة.. ویذكره بأن ما 

. ]43مَا یُقَالُ لَكَ إِلاَّ مَا قَدْ قِیلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ﴾ [فصلت: یحدث له قد تكرر كثیرا مع أصحاب الدعوات ﴿
 في حاجة إلى هذا القرآن تستلهمه – طلائع البعث الإسلامي –یقول سید قطب رحمه الله: إن هذه الطلائع 

وتستوحیه: تستلهمه في منهج الحركة وخطواتها ومراحلها، وتستوحیه فیما یصادف هذه الخطوات والمراحل من 
استجابات، وما ینتظرها من عاقبة في نهایة الطریق. 

والقرآن بهذه الصورة لا یعود مجرد كلام یتلى للبركة، ولكنه ینتفض حیا یتنزل اللحظة على الجماعة 
المسلمة المتحركة لتتحرك به، وتتابع توجیهاته، وتتوقع موعود الله فیه. 

ویستطرد قائلا: وهذا ما نعنیه بأن هذا القرآن لا ینفتح عن أسراره إلا للعصبة المسلمة التي تتحرك به 
لتحقیق مدلوله في عالم الواقع. لا لمن یقرؤونه لمجرد التبرك، ولا لمن یقرؤونه لمجرد الدراسة الفنیة والعلمیة، ولا 

لمن یدرسونه لمجرد تتبع الأداء البیاني فیه.  
إن هؤلاء جمیعا لن یدركوا من هذا القرآن شیئا یذكر، فإن هذا القرآن لم یتنزل لیكون مادة دراسة على هذا 

 ).2(النحو. إنما تنزل لیكون مادة حركة وتوجیه
فلنبحث عن العاملین للإسلام الداعین إلیه، الذین یتحركون به حركة شاملة فنضع أیدینا في أیدیهم ونسیر 

معا وراء القرآن متجهین إلى الله عز وجل. 
سادسا: ومن المعینات كذلك: حلقات المدارسة: 

قال صلى الله علیه وسلم: «ما اجتمع قوم في بیت من بیوت الله، یتلون كتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم، إلا 
 ).3(»نزلت علیهم السكینة، وغشیتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فیمن عنده

إن وجود حلقات المدارسة القرآنیة من الأهمیة بمكان لتعلیم الناس كیف یدخلون إلى عالم القرآن فیهتدون 
بهداه، ویستشفون بشفائه.  

هذه الحلقات وإن كانت منتشرة في المساجد هنا وهناك إلا أن مفهومها قد اختُزِل على تعلم أحكام التجوید، 
 مهم وضروري ولكنه لا یكفي لتعلم القرآن كما یرید الله – كما أشرنا سابقا –وتصحیح النطق فقط، وهذا الأمر 

). 4/1948المصدر السابق ()1(
). 4/1948المصدر السابق ()2(
). 5509 صحیح: أخرجه أبو داود وأورده الألباني في صحیح الجامع (برقم )3(
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عز وجل، بل هو بدایة لابد أن یتبعها تعلم المعاني وجوانب الهدى والإیمان فیما یُتلى من آیات، فیسهل على 
من یواظب علیها التعامل مع القرآن بمفرده. 

في هذه الحلقات نتعرف على الله عز وجل أكثر وأكثر من خلال أسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله، 
 إلها واحدا خالقا، عزیزا رحیما ودودا رءوفا غنیا – سبحانه وتعالى –التي أكثر القرآن من ذكرها لنستدل بها علیه 

حیا قیوما.. 
.. وفیها نتدارس أسباب هلاك الأمم كعاد وثمود وقوم لوط وبني إسرائیل، ولماذا فضلهم الله على العالمین 

فترة من الفترات؟ ثم غضب منهم وجعل منهم قردة وخنازیر؟ وغیر أولئك من الأمم التي حكى عنها القرآن. 
.. وفیها نتعرف على الكون المحیط بنا، ونتذكر قصة وجودنا على الأرض، ویوم الحساب والجزاء، ومن 

خلالها نبحث عن واجبات العبودیة وحقوق الله علینا، وحقوق العباد بعضهم على بعض.. ولا نقوم منها إلا وقد 
خرجنا بدروس مستفادة وواجبات عملیة نعمل على الالتزام بها. 

سابعا: حفظ القرآن: 
مما لا شك فیه أن حفظ القرآن من معینات تدبره، ولِم لا وهو مع صاحبه أینما كان، یستدعیه في أي لحظة 
لیتلوه، ویقف عند معانیة، ویدخل إلى مأدبته، یستشهد به في دعوته للناس وحركته بینهم، ویترنم بآیاته، ویعیش 

معها، ویقف بین یدي الله عز وجل. 
إنها نعمة عظیمة، ومرتبة عالیة، تمنح صاحبها شرفا كبیرا في الدنیا والآخرة.  

أخرج أبو عبید في فضائل القرآن أن نافع بن الحارث الخزاعي تلقى عمر بن الخطاب بعسفان، وكان عمر 
استعمله على مكة، فسلم على عمر، فقال له: من استخلفت على البوادي؟ استخلفت علیهم یا أمیر المؤمنین ابن 
أبزى، قال عمر: ومن ابن أبزى؟ فقال نافع: هو من موالینا، فقال عمر: استخلفت علیهم مولى؟! فقال: یا أمیر 

المؤمنین إنه قارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض، فقال عمر: أما إن نبیكم صلى الله علیه وسلم قال: «إن الله 
. )1(یرفع بهذا الكتاب أقواما ویضع به آخرین»

ومع هذا الفضل الكبیر لحامل القرآن ینبغي ألا یغیب عن أذهاننا مدلول ما یحمله هذا الاسم، كما نقله إلینا 
صحابة رسول الله صلى الله علیه وسلم، ومر علینا في صفحات هذا الكتاب، فهم أدرى الناس بصورة التعامل 

الصحیحة مع القرآن وكیفیة حفظه. 
 نشهد أن جیل الصحابة هو أفضل جیل ظهر على الأرض في تاریخ الأمة –إننا جمیعا - بلا استثناء 

الإسلامیة، ونشهد كذلك بأن المنهج الذي صنعهم ورفعهم إلى هذه المرتبة هو القرآن، فلماذا لا نتعامل معه كما 
تعاملوا؟! 

. )817 رقم، 1/559 (مسلم)1(
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تُرى ما الذي یحدث لو حذونا حذوهم في طریقة تعلمهم وحفظهم للقرآن؛ فنبدأ بتعلم الإیمان قبل القرآن، 
فستخرج من الآیات التي نرید حفظها ما فیها من جوانب الهدایة ثم نستخلص منها واجبات عملیة نلتزم بها في 

حیاتنا قدر المستطاع؟ 
قد یقول قائل: إننا بذاك سنمكث فترة طویلة في حفظ السورة.  

نعم سیحدث ذلك، ولكن ما الضرر الذي سیقع علینا، وما النفع الذي سیفوتنا إن حدث ذلك؟ 
ألم یكن هذا هو هدي الصحابة في حفظ القرآن؟ 

 بل –إن حمل القرآن لیس بتعلم حروفه وحفظها فقط، بل بتعلم حروفه ومعانیه جمیعا- كما یقول ابن تیمیة 
تعلم معانیه هو المقصد الأول من تعلم حروفه، وذلك الذي یزید الإیمان كما قال جندب بن عبد الله، وعبد الله بن 

عمر وغیرهما: «تعلمنا الإیمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا إیمانا، وأنتم تعلمتم القرآن ثم تتعلمون الإیمان».. ولهذا 
 ).1(كانوا یبقون مدة في حفظ السورة

فلنحفظ القرآن بهذه الطریقة، ولا نستعجل إنهاء السورة فیكفي عشر آیات نتعلمها ونعیش معها ونطبق ما 
فیها قدر المستطاع ثم ننتقل إلى العشر التي تلیها. 

عن الحسن قال: مات عمر ابن الخطاب ولم یجمع القرآن، قال: أموت وأنا في زیادة أحب إليّ أن أموت 
. )2(وأنا في نقصان.. قال الأنصاري: یعني نسیان القرآن

تجربة مفیدة: 
فإن قیل: وما العمل فیمن حفظ القرآن كله أو بعضه بطریقة حفظ حروفه فقط؟ 

 وأغلبنا كذلك إلا من رحم الله- ما علیه إلا أن یبدأ من الآن في فهمه واستخراج جوانب –من كان هذا حاله 
الهدایة منه، والتفقه فیه، ولیجاهد نفسه على قراءته بترسل وتؤدة، وللشیخ محمد الغزالي تجربة مفیدة في ذلك، 

یقول رحمه الله: 
حفظت القرآن وعمري عشر سنین.. وبداهة ما كنت أعي منه شیئا، والغریب أن هذه الطریقة في الحفظ 

لألفاظ القرآن صرفني عن معان كثیرة كنت أمر بها ولا أعرفها.. وأنا كبیر أقرأ، ولكن لأني حفظت القرآن دون 
فهم للمعنى أجد نفسي في كثیر من الأحیان أمضي دون فهم للمعنى، لأن الحفظ كان یغلب على التدبر أو على 
إحسان الوعي، وما بدأت أفكر حتى أكرهت نفسي على أن أعود فأدقق النظر في كل ما أقرأ، وأحمل نفسي على 

. )3(ترك هذه العادة التي ورثتها مع الحفظ

. 75، 74 مقدمة أصول التفسیر لابن تیمیة ص )1(
. 204 فضائل القرآن لأبي عبید، ص )2(
. 32 كیف نتعامل مع القرآن لمحمد الغزالي ص )3(
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أما بالنسبة لتعهد القرآن والعمل على عدم نسیانه فهو أمر ضروري یلزمنا جمیعا، قال صلى الله علیه 
. )1(وسلم:« مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعلقة، إن عاهد علیها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت»

ولكن هذه المراجعة المستمرة للمحفوظ ینبغي أن تكون بقراءة یفهمها قارئها، والحد الأدنى في ذلك ما قاله 
ابن عباس لأبي جمرة عندما أخبره بأنه سریع القراءة، وأنه یقرأ القرآن في لیلة، فقال له: لأن أقرأ سورة أحب 

 .)2(إليّ .. وإن كنت لابد فاعلا فاقرأ قراءة تسمعها أذنك ویوعها قلبك

الصغار وحفظ القرآن: 
لا یخفى على أحد أن الامة الإسلامیة في حاجة ماسة إلى من یخرجها من النفق المظلم الذي تسیر فیه..  

إنها بحاجة إلى من یقودها وهو یحمل المصباح بإحدى یدیه والدواء بالید الأخرى..  
إنها باختصار تحتاج إلى جیل قرآني ذاق حلاوة القرآن، فاختلط القرآن بلحمه ودمه، فشكل شخصیته وأنار 

قلبه، وهذا لن یتحقق إلا إذا بدأنا بأنفسنا وبأولادنا، فلا ینبغي أن نفوت فرصة صفاء أذهانهم حتى نملأها بمعاني 
. )3(القرآن، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جردوا القرآن لیربوا فیه صغیركم، ولا ینأى عنه كبیركم

فلنبدأ معهم أمر القرآن من أوله ولنعمل على تأسیس القاعدة الإیمانیة في قلوبهم من خلاله، فنعرفهم بالله 
سبحانه وتعالى بما تحتمله عقولهم، ونطلب منهم أن یبحثوا في القدر الذي یحفظونه عما یعرفهم به، كالتعرف 
على الله المنعم أو الرحیم مثلا، ثم ننتقل معهم بعد ذلك إلى واجبات العبودیة، ونرفع معهم على سبیل المثال 

شعار: «احفظ الله یحفظك»، وكیف نستدل من القرآن على صحة هذا الشعار، ونربط بینه وبین حیاتهم العملیة، 
ونتحدث معهم كذلك عن الشیطان ثم نطلب منهم تعریفا به، وبمداخله من خلال القرآن.. وهكذا في بقیة الجوانب 

العشر التي سبق الإشارة إلیها في الفصل الثاني بأسلوب سهل، شیق، قصصي، یراعي سنهم وقدراتهم. 
ومما یساعد على ذلك تأكیدنا الدائم لأولادنا بأن المعنى هو المقصود من التلاوة، فلا بدیل عن فهم المعنى 
لما سیتم حفظه، ولا داعي للاستعجال في الكم، ولیكن ماثلا أمام أعیننا دوما قول أبي الدرداء  لمن جاء یبشرة 

. )4(بأن ابنه قد جمع القرآن فقال له: اللهم غفرا، إنما جمع القرآن من سمع له وأطاع
فلنجعل أبناءنا ممن یسمع للقرآن ویطیع، وهذا لن یتأتى إلا بتعلم الإیمان قبل القرآن، مما سیجعل فترة حفظ 

 وبخاصة في البدایة، لكننا سنكون قد استفدنا من إمكاناتهم وفطرتهم السلیمة في ترسیخ – نسبیا –السورة طویلة 
معاني القرآن وبناء تصوراتهم الصحیحة وشخصیاتهم المتوازنة.. فهل هناك من یزهد في هذه الثمار ولا یتمناها 

لأبنائه؟ 

. )789 رقم، 1/543 (ومسلم)، 4743 رقم، 4/1920 (يالبخار متفق علیه: )1(
). 9/110 فتح الباري ( )2(
. 32 فضائل القرآن لأبي عبید ص )3(
. 133 المصدر السابق ص )4(
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 – بمشیئة الله –إن بناء الیقین الصحیح عند أبنائنا لمن أهم صور التربیة الصالحة لهم، وسیعود نفعه 
علیهم وعلى أسرهم وأمتهم، والقرآن كفیل بذلك إذا ما أعطینا معانیه جل اهتمامنا، وربطنا بینه وبین الواقع، 

وجعلنا تشجیعنا لأولادنا مرتبطا بمدى تعلمهم المعاني الإیمانیة من القرآن وتطبیقها على أنفسهم، ولیس معنى 
هذا أن نزهد في أن یكون أبناؤنا من حفظة القرآن، ولكن المقصد هو أن نأتي أمر القرآن معهم من أوله، فنعلمهم 

الإیمان قبل الحفظ، فمن استطاع أن یُحفظ ابنه القرآن بهذه الطریقة فقد قدم لنفسه ولأمته خدمة عظیمة، ورفع 
للإسلام رایة في زمن قلَّت فیه رایاته. 

ماذا یقول الطرطوشي: 
یقول أبو بكر الطرطوشي في كتابه «الحوادث والبدع»: 

ومما ابتدعه الناس في القرآن الاقتصار على حفظ حروفه دون التفقه فیه، ویقول: سئل الإمام مالك عن 
صبي ابن سبع سنین جمع القرآن فقال: «ما أرى هذا ینبغي» وإنما وجه إنكاره ما تقرر في الصحابة رضي الله 

عنهم من التسرع في حفظ القرآن دون التفقه فیه.  
یُّونَ لاَ یَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ یَظُنُّونَ وقد قال تعالى: ﴿ . ]78 [البقرة: ﴾وَمِنْهُمْ أُمِّ

كانوا یحفظون التوراة ولا یعلمون ما استودع الله تعالى فیها من الحكم والعبر، فوصفهم الله تعالى بأنه لیس 
عندهم من ذلك إلا الأماني، والأماني معناها: التلاوة. 

لُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لَمْ یَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ یَحْمِلُ أَسْفَارًاوقال تعالى: ﴿ . ]5 [الجمعة: ﴾مَثَلُ الَّذِینَ حُمِّ
فشبَّه تالي القرآن من غیر أن یفهمه كمثل الحمار یحمل أسفارا.. فدخل في عموم هذا من یحفظ القرآن من 

. )1(أهل ملتنا ثم لا یفهمه ولا یعمل به
نْجِیلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَیْكُمْ وأیضا قد قال الله تعالى: ﴿ قُلْ یَا أهَْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِیمُوا التَّوْرَاةَ وَالإِْ

. )2(، أ.هـ]68 [المائدة: ﴾مِنْ رَبِّكُمْ 
رأي البنا: 

وللإمام حسن البنا رأي مهم في مسألة تحفیظ القرآن للصغار، یقول رحمه الله: 
تقرر في أذهان الناس: أن تحفیظ القرآن جزء من منهج التعلیم لأول أدواره، إذ أن هذه السن هي وقت قوة 

الحافظة والذاكرة، ولا یتیسر حفظه فیما بعد ذلك، وصار هذا عرفا یجد الناس في مخالفته كثیرا من الحرج، 
ت  ویُخیل إلیهم أن ذلك ضیاع لكتاب الله، وترى من جانب آخر اشتغال الطلبة بحفظ القرآن كله في هذا السن یُفوِّ

ل كثیرا من قواهم النفسانیة، ویُرسم القرآن في عقولهم وقلوبهم  علیهم كثیرا من استخدام مواهبهم العقلیة، ویُعطِّ

 أي أن الله نعت الیهود بذلك الوصف لأنهم لم یعملوا بما في التوراة ولم یفهموها، وذلك الوصف ینطبق على من یتعامل مع القرآن بنفس )1(
طریقتهم. 

 باختصار. 214- 206 الحوادث والبدع ص)2(
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ألفاظا لا معنى لها، ویعودهم القرآءة بدون تفكیر ولا تدبر في مستقبل حیاتهم، فهذه الطریقة إن خرَّجتهم أوعیة 
القرآن فقد حرمتهم لذة تدبره وثمرة التفكیر في معانیه ومقاصده. 

والمشكل قدیم، وقد عالجه أبو بكر بن العربي، وأشار إلیه وأبان أن التحفیظ ابتداءً طریقة المشارقة، ونقد 
هذه الطریقة نقدا مُر�ا، وزكّى طریقة المغاربة والأندلسیین في البدء بتعلیم اللغة، وتذوق الأدب، ثم یأتي دور دراسة 

القرآن بعد ذلك. 
ونحن نرید أن نوفق بین حفظ كتاب الله والمحافظة علیه، وبین الانتفاع بكل القوى والمواهب في الطفل، 

. )1(وتربیتها جمیعا تربیة متناسقة، بحیث یقوي بعضها بعضا، ویعضد بعضها بعضا، ولنجمع بین الفائدتین
وهذا ما نریده.. أن نجمع بین الفائدتین. 

وإلیك أخي القارئ في الأسطر القادمة تصورا مقترحا لذلك. 

 هـ، انظر نظرات في كتاب الله 1358 من صفر سنة 6 من السنة الثانیة، في یوم الاثنین الموافق 6 نُشرت في مجلة النذیر في العدد )1(
. 82للإمام الشهید حسن البنا، جمع عصام تلیمة ص 
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تصور مقترح لحفظ الآیات 
بطریقة الإیمان قبل القرآن 

بدایة التصور المقترح لحفظ الآیات بطریقة الإیمان قبل القرآن یبدأ بضرورة الاقتناع بأنه لا داعي 
 كان اهتمامهم بالعمل بالقرآن قبل اهتمامهم – وهم من هم –للاستعجال في الحفظ، فالصحابة رضوان الله علیهم 

بحفظ حروفه وكلماته، لذلك كان الحفاظ فیهم قلیلین. 
لقد بدأوا أمر القرآن من أوله، وأول أمر القرآن هو الانتفاع به وتحقیق المقصود من نزوله، أما الحفظ فلیس 
غایة في حد ذاته، بل وسیلة مساعدة لتیسیر الانتفاع بالقرآن من خلال سرعة استدعائه في أي وقت وأي مكان. 

النقطة الأخرى للتصور المقترح هو تبني طریقة الصحابة في الحفظ، والتي أخبرنا عنها بعضهم كما مر 
علینا سابقا، وأخبرنا كذلك أحد تلامذتهم وهو أبو عبد الرحمن السُلمي. یقول رحمه الله: إنما أخذنا القرآن من قوم 
أخبرونا أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آیات لم یجاوزوهن إلى العشر الأخرى حتى یعلموا ما فیهن من العمل. قال: 

فتعلمنا العلم والعمل جمیعا، وأنه سیرث القرآن من بعدنا قوم یشربونه شرب الماء، لا یجاوز هذا، وأشار إلى 
. )1(حنكه

 وهو لیس من الجیل الأول بل من التابعین- ینقل لنا الطریقة –وتكمن أهمیة هذا الأثر في أن صاحبه 
السائدة في حفظ القرآن بین الصحابة وبعد أن اكتمل نزوله. 

في كیفیة الحفظ هي: أن نأخذ كما قلیلا في المرة الواحدة، ولیكن عشر آیات، ولا یتم فالوسیلة الأولى إذن 
الانتقال إلى العشر الأخر إلا بعد العمل بما فیهن وحفظهن كذلك. 

الوسیلة الثانیة: 
كنا مع النبي » في الحفظ، والتي شرحها لنا جندب بن عبد الله عندما قال: تبني طریقة «الإیمان قبل القرآن

 .)2(»صلى الله علیه وسلم ونحن فتیان حزایر فتعلمنا الإیمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا إیمانا
ویؤكد على هذه الطریقة عبد الله بن عمر بقوله: لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا یؤتى الإیمان قبل القرآن، 

. )3(فتنزل السورة على محمد فنتعلم حلالها وحرامها، وأمرها وزجرها، وما ینبغي أن یقف علیه منها
..هذا هو الإطار العام الذي ینبغي أن نُلزم أنفسنا به ونحن نحفظ القرآن، ولأن الكثیر منا قد تعود على 
حفظ القرآن بألفاظه فقط، وبكم كبیر، دون ربط الآیات بمعانیها، وما فیها من هدایة وإیمان وعمل، فإن من 

الصعب علیه الانتقال المباشر إلى الطریقة الأخرى، المشار إلیها تحت شعار «الإیمان قبل القرآن». 

. 241 فضائل القرآن للفریابي ص )1(
 سبق تخریجه. )2(
 سبق تخریجه. )3(
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وفي هذه السطور طریقة مقترحة تساعدنا، ولو في البدایة، على التحول التدریجي نحو حفظ القرآن وربطه 
بالإیمان والعمل، وهي لیست إلزامیة لأحد، ولكنها من باب الاستئناس، وكمرحلة انتقالیة تعینه بإذن الله على 

التعود على حفظ اللفظ والمعنى، وترشده إلى كیفیة استخراج الجوانب العملیة من الآیات. 
القرآن كتاب هدایة: 

منطلق التصور المقترح لحفظ القرآن أن القرآن كتاب هدایة.. هذه الهدایة لها جوانب متعددة تتعلق بكل ما 
 –یتصل ویخص الإنسان، سواء كان ذلك من داخله أو من خارجه، هذه الجوانب لوحظ أنها - في الغالب 

تتركز في عشرة مواضیع، وهي التي تمت الإشارة إلیها بشيء من التفصیل في الفصل الثاني: 
التعریف بالله عز وجل وحقوقه على العباد.  -1
  والرسالة. صلى الله عليه وسلمالتعریف بالرسول  -2
 التعریف بالإنسان. -3
 التعریف بالشیطان. -4
 التعریف بقصة الوجود ویوم الحساب. -5
 معرفة السنن والقوانین الحاكمة للكون والحیاة. -6
 التعرف على الكون المحیط.  -7
 التعرف بحقوق العباد بعضهم على بعض. -8
 لماذا لا یتبع الناس الحق؟ ( فقه الدعوة إلى الله ). -9

 التعریف بالسابقین وأخذ العبرة منهم. -10
فالقارئ لكتاب الله سیجد أن هذه الجوانب العشرة تطل علیه في كل لقاء له معه...  نعم قد لا نجدها 

مجتمعة في بضع آیات من القرآن، ولكننا حتما سنجد بعضا منها، ولیس معنى هذا قصر هدایة القرآن على هذه 
الجوانب، فلك أخي القارئ أن تضیف علیها أو تعدل فیها كما تشاء في الإطار العام لمقصد نزول القرآن، فهي 

 لیست إلزامیة لأحد.  – كما ذكرنا –
لا بدیل عن العمل بالقرآن : 

والجدیر بالذكر أن الخروج بواجب عملي أو أكثر من الآیات المقرر حفظها، من الأهمیة بمكان لكي یصبح 
القرآن حجة لنا لا علینا. 

 لنا ولأولادنا وأن نستخرج منها جوانب الهدایة، ونعیش –لذلك علینا ألا نتجاوز بضع آیات في مقرر الحفظ 
معها في صلواتنا، ونلزم أنفسنا بالقیام بما فیها من عمل ولو لعدة أیام قبل أن ننتقل إلى الآیات الأخرى.  
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ولنثابر على ذلك، ولنتذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حفظ سورة البقرة في اثنتي عشرة سنة أي 
بمعدل آیتین كل شهر!  

نموذج مقترح : 
سورة الناس 

بسم الله الرحمن الرحیم 
) الَّذِي یُوَسْوِسُ فِي 4) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (3) إِلَهِ النَّاسِ (2) مَلِكِ النَّاسِ (1قُلْ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (﴿

. ]6 - 1) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: 5صُدُورِ النَّاسِ (
من هو الله ؟  -1
 رب الناس: أي مربیهم ومدبر أحوالهم. -
 ملك الناس: أي الذي یملك الناس ملكاً تاماً .  -
 إله الناس: هو المعبود بحق.  -
الذي یحمي من یلجأ إلیه.  -
حقوق الله على العباد:  -2
الاستعاذه والالتجاء إلیه سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر.   -
- من هو الإنسان؟  3

 - مملوك لربه. 
- ضعیف یحتاج إلى دوام الحمایة من ربه.  

- عنده قابلیة للشر والقیام بعمل الشیاطین (من الجنة والناس). 
- من هو الشیطان : 4

 - الوسواس الخناس الذي یوسوس في صدور الناس. 
- الكون المحیط: 5

 - یوجد حولنا مخلوقات لانراها (الجن). 
الواجبات العملیة: 

دوام الاستعاذة بالله من الشیطان الرجیم.  -
 كثرة قراءة سورة الناس لفضلها وفائدتها. -

بشرى : 
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.. نعم إن تعلم استخراج المعاني الإیمانیة من الآیات سیحتاج في البدایة إلى بعض الوقت، وبخاصة ونحن 
نرید تحقیق مدلولها في الواقع.  

ومع الاستمرار على ذلك، سنجد بعون الله وفضله أن تلك المعاني تتكرر في الآیات والسور، مما سیجعل 
الحفظ یتم أیسر وأسرع من ذي قبل، والله المستعان، وعلیه التكلان. 
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الخاتمة 
وأخیراً : القرآن ینادینا  

وقبل أن ینتهي الحدیث في هذه الصفحات عن القرآن وعن كیفیة العودة إلیه، أنقل إلیك أخي القارئ رسالة 
استشعرت وكأن القرآن یرید أن یرسلها لنا، یقول فیها: 

أیها المسلمون في كل مكان سارعوا بالعودة إلي والانتفاع بي قبل أن تضیع منكم الفرصة، ویشتد بكم الندم.  
أقبلوا علي بكیانكم اتهتدوا بهداي، ولتستشفوا بشفائي، ولتنتفعوا بمواعظي... 

 نِعم القائد الذي یقودكم إلى العیش –بمشیئة الله–اتركوا أنفسكم لي، وسیروا معي حیث سرت، فسأكون لكم 
السعید في الدنیا، والنعیم المقیم في الآخرة. 

انشغلوا بي، وأكثروا من تلاوتي، وتدبروا آیاتي، وأعملوا بما أدلكم علیه قدر استطاعتكم.. ولا تبخلوا عليَ 
بأوقاتكم، اجعلوا لي حظا من نهاركم، ونصیبا من لیلكم... 

اصحبوني في حلكم وترحالكم، ولكم عهد بألا أخذلكم، وألا أترككم تواجهون الصعاب بمفردكم بل سأكون 
معكم نعم الصدیق لصدیقه، وسأصحبكم في قبوركم لتستأنسوا بي في وحدتكم، وستجدوني أمامكم یوم القیامة 

أحاج عنكم حتى أرفعكم في الجنة درجات ودرجات. 
اعتصموا بي فأنا حبل الله المتین، من استمسك به ارتفع إلى السماء، وتخلص من جاذبیة الأرض والطین 

واقترب من مولاه. 
إیاكم ثم إیاكم أن تستجیبوا لوساوس الشیطان بأنكم لا تصلحون لتدبري وفهم آیاتي، فیقینا أن كل عاقل 
منكم یقدر على فهمي، والاهتداء بهداي، والتأثر بمواعظي، فلقد أودع الله في آیاتي القدرة على التأثیر على 

الحجارة إن خاطبتها، فكیف بقلوب خلقها ربي لتكون أوعیة لمعرفته؟ 
قد یتأخر الإمداد من ربكم لحكمة منه سبحانه فلا تیأسوا، وأیقنوا بأنه قادم لا محالة طالما اشتد عزمكم 

وتاقت أنفسكم للدخول إلى مأدبتي وتذوق حلاوتي. 
... عاهدوني أن تتلوا آیاتي بترسل وتؤدة.. حركوا بها قلوبكم، وترنموا بها في لیلكم، واجعلوا المعنى 

مقصودكم، ولا یكن همكم سرعة الانتهاء من وِردكم. 
لا تستصغروا أنفسكم فلقد كرمك مولاكم على سائر خلقه، وأسجد الملائكة لأبیكم...  أنتم قادة هذا الكون 

الفسیح، وكل ما فیه مخلوق من أجلكم، مسخر لخدمتكم، فتقدموا إلیه واجعلوني دلیلكم، وافتحوا به هذه الأرض، 
وتعرفوا على ما فیها من عوالم كثیرة طال انتظارها لكم لتكتشفوا مكنوناتها وما تحتویه من أسرار لأسماء الله 

وصفاته، فتزداد من خلالها معرفتكم بربكم. 
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 في حالة من الضیاع والتفكك والتشرذم – خیر أمة أخرجت للناس –سارعوا إلى حملي فأمتكم أمة الإسلام 
لم یسبق لها مثیل، فلقد طال سباتها واشتد مرضها ولا علاج لها إلا من خلالي. 

إن المستضعفین من إخوانكم المسلمین في كل مكان ینتظرون الفرج، فاحملوا مصباحي، واجمعوا الناس 
حول نوري، وناولوا دوائي لكل شارد وغافل. 

وأبشروا بالنصر فما أسرع تنزله على جیل القرآن...  
سیعود لكم مجدكم الزائل، ودیاركم المسلوبة.. ستعود القدس، ویافا، وحیفا، وعكا.. ستعود كشمیر، والبلقان، 

والأندلس، وسترتفع رایة التوحید على روما، وستعود أمتكم أمة واحدة.. دستورها واحد وغایتها واحدة، وخلیفتها 
واحد.. العدل منهجه، وكتاب الله دلیله، وما ذلك على ربكم بعزیز، واعلموا أن استمرار عزكم ومجدكم مرهون 

بتمسككم بي، فلا تقعوا بعد ذلك فیما وقع فیه من سبقكم عندما تركوني وانشغلوا بغیري. 
أنفذوا وصیة نبیكم بالتمسك بي واجعلوني وصیتكم لأبنائكم ولمن بعدكم تفوزوا بخیري الدنیا والآخرة. 

وفي النهایة: 
نسأل الله عز وجل أن یتقبل منا ما وفقنا إلیه من خیر في هذه الصفحات، وأن یتجاوز عما فیها من زلات، 

وأن یجعلنا جمیعا من أتباع القرآن، ومن جیل القرآن، ومن أهل القرآن الذین هم أهل الله وخاصته. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 
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